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نشكـــــــر الله كثيــــــــرًا 
أنـــه أعطانــــــــا أن نــــــزور 
برنامــــــــج  فـــي  أســـتراليا 
مُكثَّـــف للغايـــة، ورغـــــــــم 
آلامنـــا الجســـدية والتـــي 

لـــم تفارقنـــا حتـــى الآن، إلّا أن الله أفـــرح 
قلوبنـــا بثمـــار مفرحـــة للغايـــة فـــي ســـيدني 
وكانبـــرا وملبـــورن، والتـــي كانـــت تحتـــاج 
عدة أسابيع في زيارات الكنائس والأديرة 
والأنشـــطة، وليـــس مجرد أســـبوعين فقط.

العالـــم،  فـــي  قـــارة  أصغـــر  أســـتراليا 
وســـادس أكبـــر دولـــة فـــي العالم، كمـــا أنها 
أكبـــر جزيـــرة، والاســـم »أســـتراليا« يعنـــي 
»أرض الجنـــوب«، وعاصمتها السياســـية 
ملبـــورن،  الثقافيـــة  وعاصمتهـــا  كانبـــرا، 

وعاصمتهـــا الاقتصاديـــة ســـيدني.
وقـــد بـــدأت خدمتها عـــام 1969م في 
حبريـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، 
نعمـــة  مينـــا  القمـــص  الأب  أرســـل  الـــذي 
الله ليقيـــم أول قـــداس فـــي ملبـــورن ثـــم فـــي 
بعـــد ذلـــك مشـــوار خدمـــة  ليبـــدأ  ســـيدني، 
والـــذي  أســـتراليا،  فـــي  القبطيـــة  الكنيســـة 
راعـــاه المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالث بســـتة 
حيـــث  2002م،  عـــام  آخرهـــا  زيـــارات 
تأسســـت إيبارشـــية ملبـــورن عـــام 1999م 
بتجليـــس نيافـــة الأنبـــا ســـوريال أســـقفًا لهـــا 
)وقـــد رُسِـــم أســـقفًا عامًـــا عـــام 1997م(، 
ثم إيبارشـــية ســـيدني عام 2002م بســـيامة 
نيافـــة الأنبـــا دانييـــل أســـقفًا لهـــا. وفـــي عام 
2009م تمـــت ســـيامة نيافـــة الأنبـــا دانيـــال 
فـــي  قبطـــي  ديـــر  لأول  ورئيسًـــا  أســـقفًا 
أســـتراليا وهـــو ديـــر القديـــس الأنبا شـــنوده 
فـــي ســـيدني. وخـــال زياراتنـــا مـــع الوفـــد 

المصاحـــب تمتعنـــا بمحبـــة الجميـــع.
الثمـــار  هـــذه  أســـجل  وقـــد رأيـــت أن 
الله  يـــد  عمـــل  علـــى  والشـــاهدة  المفرحـــة 
القـــدوس فـــي هذه البـــاد البعيدة من خال 

المقدســـة. كنيســـته 

1- الكنائس وأنشطتها:
مـــن خمســـين عامًـــا  يقـــرب  مـــا  بعـــد 
علـــى بـــدء الخدمـــة فـــي اســـتراليا، صارت 
لنا عشـــرات من الكنائس في أنحاء الباد 
لتقديـــم الرعايـــة الروحيـــة والكنســـية، التي 
يقـــوم بهـــا أكثـــر مـــن مائة كاهـــن وراهب. 
وقـــد كان لنـــا لقـــاء محبـــة بهـــم جميعًـــا فـــي 
عقدنـــا  كمـــا  ملبـــورن،  إيبارشـــية  ضيافـــة 
اجتماعًـــا مســـائيًا فـــي ســـيدني مـــع الآبـــاء 
بالآبـــاء  آخـــر  ولقـــاء  وأســـرهم،  الكهنـــة 
الكهنة وأســـرهم في ملبورن أثناء برنامج 
آخـــر يـــوم فـــي الزيـــارة. والجميـــع يعمـــل 

ويخـــدم ويتعـــب فـــي هـــذه البـــاد الواســـعة 
ومـــع الوافديـــن مـــن دول كثيـــرة.

وبجوار الأنشطة المعتادة في كنائسنا 
وملبـــورن  ســـيدني  مـــن  كل  فـــي  تمتّعنـــا 
بأنشـــطة الكـــورال وعروضهـــم المتميـــزة، 
كمـــا تمتعنـــا بأنشـــطة خـــوارس الشمامســـة 

وإتقانهـــم للحـــن القبطـــي الأصيـــل..
حجـــر  وضعنــــــــا  الزيـــــــــارة  وخـــال 
جديـــــــــدة  كنائـــــــــــــــس  لعــــــــــــــــدة  الأســــــــــاس 
تعبّـــر عــــــــن حيــــويــــــــة الكنيســـــــــة القبطيـــــــــة 

وازدهارهـــا. المصريـــة 

2- المشروعات الكنسية:
تزدهـــر  والخدمـــة  تمتـــد  الكنســـية 
وتثمـــر، وكان مـــن أبرز أيـــام هذه الزيارة 
افتتـــاح بـــرج ابـــؤرو )ملـــك الســـام( يـــوم 
عمـــاق  مشـــروع  وهـــو   ،2017/9/10
بـــدأ منـــذ 7 ســـنوات، ويرتفـــع 43 طابقًـــا، 
ـــص الأدوار الأربعـــة الأولـــى كمقـــرّ  تُخصَّ
لمطرانيـــة ملبورن ومقر للكلية الاهوتية، 
مـــع كل الأنشـــطة المصاحبـــة، في تصميم 
هندســـي ومعمـــاري رائـــع، والكنيســـة فيـــه 

مُزيَّنـــة بأيقونـــات رفيعـــة المســـتوى.
ويقع البرج في وســـط مدينة ملبورن 
مدينـــة  أفضـــل  جائـــزة  علـــى  والحائـــزة 
للحيـــاة والعيش على مدار الســـبع ســـنوات 
الأخيـــرة. وقـــد حضر الاحتفـــال عدد كبير 
والمصرييـــن،  الأســـترال  الرســـميين  مـــن 
ومنهم الســـيدة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة 
الهجـــرة المصريـــة، مع وفد برلماني يضم 
الســـيد محمـــد الســـويدي )زعيـــم الأغلبية(، 
والدكتـــورة  حســـونة،  أنيســـة  والدكتـــورة 

ماريـــان عازر.
وفي ســـيدني وضعنا في بدء زيارتنا 
ســـيدني  مطرانيـــة  لمقـــر  الأســـاس  حجـــر 

واستمعنــــــــــــا  الجديـــــــــــــــد، 
ـــل عــــــــــــن  لشــــــــرح مُفصَّ
المشـــــــــروع الذي نرجو 

أن يكتمـــل ســـريعًا.
3- المدارس القبطية:

 26 مـــن  أكثـــر  منـــذ  فكرتهـــا  بـــدأت 
ســـنة، وكان يشـــجعها كثيـــرًا المتنيـــح البابا 
شـــنوده الثالـــث. وقـــد زرنـــا ثـــاث مدارس 
ملبـــورن،  فـــي  ومدرســـة  ســـيدني،  فـــي 
وقـــد تعـــب فيهـــا عـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة 
والأراخنـــة المشـــهود لهم. وهنـــاك احتياج 
للمزيـــد منهـــا. وتشـــعر بالـــروح المصريـــة 
المـــدارس  هـــذه  طـــاب  بيـــن  والقبطيـــة 
التواجـــد  فـــي  جـــدًا  كبيـــر  لهـــا دور  التـــي 
القبطـــي.. لقـــد فرحنـــا ونحن نســـتمع منهم 
أناشـــيد وألحـــان باللغات العربيـــة والقبطية 
والإنجليزيـــة، كمـــا أنهـــم يدرســـون الكثيـــر 

عـــن مصـــر وتاريخهـــا وحضارتهـــا..
تدعـــم  الاستراليـــــــــة  الحكومـــــــــــة  إن 
بســـخاء هـــذه المدارس خاصـــة مع نجاحها 

المتقـــدم. ومســـتواها 

4- الكليات اللاهوتية:
تعتبـــر كليــــــــــة القديــــــــــس أثناسيـــــــــوس 
هـــي   ”SAC“ ملبـــورن  فـــي  الاهوتيـــة 
أول كليـــة إكليريكيـــة قبطيـــة معتمـــدة مـــن 
الجامعـــة فـــي أســـتراليا، وصـــار لهـــا حـــق 
والدكتـــوراه،  الماجســـتير  شـــهادات  منـــح 
وبهـــا هيئـــة تدريـــس متميزة، ونيافـــة الأنبا 
هـــو عميدهـــا،  ملبـــورن  أســـقف  ســـوريال 
وقـــد حصـــل على الدكتوراه عن شـــخصية 
الـــذي  جرجـــس  حبيـــب  الأرشـــيدياكون 
كان نـــورًا وســـط الظـــام. وقـــد حضرنـــا 
حفـــل تخريـــج دفعـــة جديـــدة من الدارســـين 

بالكليـــة. المتميزيـــن 
كمـــا أن فـــي ســـيدني كليـــة إكليريكيـــة 
منـــذ زمـــن طويـــل، وقـــام علـــى رعايتهـــا 
أراخنـــة أفاضـــل لعشـــرات من الســـنوات، 
والآن بـــدأت بدايـــة جديـــدة فـــي التعـــاون 
العلمـــي مـــع جامعـــة مـــاك كـــوري، وتغير 
اســـمها إلـــى كلية القديـــس كيرلس »عمود 
زيـــارة  بركـــة  لنـــا  كان  وقـــد  الديـــن«. 
الكليتيـــن وإلقـــاء كلمـــات بهمـــا، بحضـــور 
بعـــض  مـــع  التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء 

والضيـــوف. الدارســـين 

5- الأديرة القبطية:
في ســـيدني يوجد ديـــر القديس الأنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن الـــذي بدأ عام 
بـــه  الكنســـي  الاعتـــراف  وتـــم  2002م، 
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عـــام 2009م، وقـــد قضينـــا ليلـــة صـــاة 
مـــع  روحيـــة  وجلســـة  وقـــداس  وتســـبحة 

رهبـــان الديـــر العامـــر.
وتحـــت الإنشـــاء ديـــر للراهبـــات فـــي 

كوينـــز لانـــد.
ديـــر  زرنـــا  فقـــد  ملبـــورن،  فـــي  أمّـــا 
الأنبـــا أنطونيـــوس للرهبـــان وبـــه راهبان، 
كمـــا زرنا دير المـــاك ميخائيل للراهبات 
وبـــه راهبتـــان مـــع أخـــت طالبـــة رهبنـــة..

وكل هـــذه الأديـــرة تتمتـــع بإمكانيـــات 
إن  زاهـــر  مســـتقبل  وينتظرهـــا  طيبـــة 
حافظـــت علـــى الحيـــاة الرهبانيـــة والتقاليـــد 

الجديـــد. المجتمـــع  وســـط  الديريـــة 
6- الشباب والمستقبل:

كان من دواعي ســـرورنا أن الشباب 
بتنظيـــم كل  قامـــوا  الذيـــن  هـــم  والشـــابات 
الفعاليـــات التـــي حضرناهـــا فـــي زياراتنـــا. 
لقـــد حضرنـــا اجتماعًـــا شـــبابيًا كبيـــرًا فـــي 
كل من ســـيدني وملبورن.. وكنت ســـعيدًا 
وأنـــا أحيـــي كل الحضور فـــردًا فردًا. وكم 
تامســـت مع محبتهـــم وحضورهم المفرح 
وخدمتهـــم الجميلـــة. هم بالحقيقة المســـتقبل 
المشـــرف، والاهتمـــام بهـــم أولويـــة أولـــى 
وســـط مجتمـــع كبيـــر مفتـــوح لـــم تعـــد فيـــه 
حـــدود لحفـــظ التقاليد والقيـــم التي عرفناها 
في إيماننا المســـيحي. على ســـبيل المثال: 
هناك توتر فكري عنيف حاليًا عما يُسمَّى 
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والـــذي لا نعرفـــه ولا نقبلـــة في إيماننا ولا 
الواعـــي  الشـــباب  يقـــف  وكيـــف  حياتنـــا، 
رافضًـــا مثـــل هـــذه الانحرافـــات، كذلك من 
مطبوعـــات  توفيـــر  المهمـــة  الاحتياجـــات 
روحيـــة واجتماعيـــة متاحـــة أمـــام الجميع. 
وكان مـــن أســـئلتهم التـــي تكـــررت: ما هو 
الكتـــاب الـــذي أثـّــر فيـــك؟! وهـــذا ينـــمّ عـــن 
رغبـــة القـــراءة والمعرفة التي يحتاجونها. 
لقـــد شـــاهدت عـــدة مطبوعـــات وكتـــب فـــي 
الكنائـــس وفـــي ديـــر الأنبا شـــنوده، واعتقد 

أن الأمـــر يحتـــاج المزيـــد والمزيد.

7- الخدمات الاجتماعية:
خدمـــات  الإيبارشـــيتين  مـــن  لـــكل 
اجتماعيـــة واســـعة ومـــن خال مؤسســـات 
ماليًـــا..  ومنضبطـــة  مســـجلة  اجتماعيـــة 
ففـــي ســـيدني عقدنـــا اجتماعًـــا مـــع تســـعة 

الخيريـــة  الجمعيـــات  هـــذه  ممثلـــي  مـــن 
فـــي  والمحتاجيـــن  الفقـــراء  تخـــدم  والتـــي 
مصـــر والســـودان، وأحـــد هـــذه الجمعيات 
هـــي لخدمـــة حـــالات الإدمان بين الشـــباب 

أســـتراليا. فـــي 
وكذلـــك فـــي ملبورن مؤسســـة الرجاء 
الخدمـــة  فـــي  فعـــال  دور  لهـــا  القبطـــي 
الاجتماعيـــة. بالإضافـــة لذلـــك زرنـــا بيتًـــا 
علينـــا  وعُـــرِض  ملبـــورن،  فـــي  للمســـنين 
مشـــروع جديـــد لتوســـعته معماريًـــا. وفـــي 
ســـيدني حضرنـــا توقيـــع إنشـــاء بيـــت كبير 
للمســـنين فـــي خطـــوة جادة نرجـــو أن تُكلَّل 

بـــكل نجـــاح.
الاجتماعيـــة  الخدمـــات  هـــذه  وأمثـــال 
الأم  الكنيســـة  بيـــن  قويًـــا  رابطًـــا  تعتبـــر 

اتجـــاه. كل  فـــي  الجديـــدة  والامتـــدادات 
8- العلاقات المجتمعية:

كان مـــن الافت لنـــا العاقات الطيبة 
التـــي للكنيســـة في أســـتراليا مع الرســـميين 
المحلييـــن فـــي المقاطعـــات، وأيضًا مع كل 
رمـــوز المجتمع من الحكومة والمعارضة 
والبرلمانيين. لقد زرنا عددًا من الوزراء 
الأســـترالي،  البرلمـــان  فـــي  وأعضـــاء 
الحكومـــة  بيـــن  مناقشـــة  وحضرنـــا 
والمعارضـــة فـــي جلســـة بالبرلمـــان، حيث 
 3-2 مـــن  يوميًـــا  المناقشـــة  هـــذه  تُعقَـــد 
ظهـــرًا بصورة حضارية وإنســـانية راقية، 
ويحضرهـــا عـــدد مـــن الطلبـــة والدارســـين 
الصحيـــح..  الديمقراطـــي  الفكـــر  لبنـــاء 
وتقابلنـــا مـــع أول عضـــور برلمانـــي قبطي 
)بيتـــر خليـــل( والذي يمثل صورة مشـــرقة 

عـــن المســـتقبل.
العـــام لأســـتراليا  الحاكـــم  كمـــا زرنـــا 
والـــذي رحـــب بنا كثيرًا، وأخذنا في جولة 
بالســـيارة لحدائق القصر ومشاهدة حيوان 
الكنغـــارو والـــذي يُعتبر شـــعارًا لأســـتراليا 

بشـــكله المتميز.
9- العمل الكرازي:

قبل زياراتنا لأســـتراليا، زرنا اليابان 
– باد الشمس المشرقة – وبنعمة المسيح 
أرثوذكســـية  قبطيـــة  كنيســـة  أول  دشـــنّا 
هنـــاك، ورســـمنا ثاثـــة شمامســـة يابانيين، 
وقـــد رُســـم كاهن لها. وهـــذا عمل كرازي 
فـــي إيبارشـــية ســـيدني والتـــي يمتـــد عملهـــا 

أيضًـــا إلى تاياند وبعض الباد الأخرى، 
حيث تكون الكنيســـة رســـالة ســـام ومحبة 

وخدمـــة فـــي هـــذه المجتمعات.
وكذلـــك إيبارشـــية ملبـــورن لهـــا عمل 
كـــرازي فـــي جـــزر فيجـــي، وقـــد شـــاهدنا 
فيلمًـــا تســـجيليًا عـــن الخدمـــة فيهـــا )وهـــي 
تبعـــد عـــن ملبـــورن 5 ســـاعات بالطائرة(، 
والتـــي يقـــوم بهـــا الأب الكاهـــن مـــع فريـــق 
مـــن الخـــدام والخادمـــات، وشـــاهدنا ترانيم 
الصغار وألحان الكبار بصورة تدعو إلى 
الإعجـــاب. وهـــذا مجـــال جديـــد يخـــدم فيـــه 
أبنـــاء الجيـــل الثانـــي والثالـــث مـــن الشـــباب 
والشـــابات والذيـــن يفرحـــون بهـــذا الـــدور 

وهـــذه المشـــاركة فـــي خدمـــة الكنيســـة.

10- الارتباط الوطني:
فـــي كل مـــكان حضرنـــا إليـــه وعلـــى 
ســـفراء  الســـادة  وبحضـــور  مســـتوى  أي 
وقناصـــل مصـــر، كنـــا نتكلـــم عـــن مصـــر 
الوطـــن والتاريـــخ والحضارة والمســـتقبل.

إن عدد المصريين في أستراليا يفوق 
المائـــة ألـــف نســـمة، ويشـــكّل الأقباط هناك 
ثانـــي أكبـــر تجمـــع خـــارج مصـــر. واعتقد 
أن الأمـــر يحتـــاج مزيـــدًا مـــن الاهتمام من 
الحكومـــة المصريـــة بالزيـــارات المتتاليـــة 
من الســـادة الـــوزراء والمســـئولين، وإقامة 
وغيرهـــا  كالمعـــارض  الأنشـــطة  بعـــض 
حقًـــا  بالوطـــن..  الارتبـــاط  تدعـــم  والتـــي 
لقـــد هاجـــروا منذ عشـــرات الســـنين، ولكن 
قلوبهـــم ومشـــاعرهم واهتماماتهـــم مازالت 
الســـيدة  حضـــور  كان  لقـــد  مصـــر.  فـــي 
وزيـــرة الهجـــرة حضـــورًا متألقًـــا بالحقيقـــة 
مـــع الوفـــد البرلمانـــي المصاحـــب، خاصة 
الشـــباب  مـــع قطاعـــات  مقاباتهـــم  فـــي 

والأجيـــال الجديـــدة.
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في ضيافة السفر المصري
محمـــد خيـــرت،  الســـيد  الســـفير  ســـعادة  اســـتقبل  المســـاء،  وفـــي 
ســـفير مصـــر بأســـتراليا، فـــي مقـــر الســـفارة المصرية بكانبرا، قداســـة 
البابـــا والوفـــد المرافـــق لـــه، ومعهـــم نيافـــة الأنبـــا ســـوريال. وقـــد أقـــام 
ســـعادة الســـفير حفـــل عشـــاء علـــى شـــرق قداســـة البابـــا، وألقى ســـعادته 
كلمـــة ترحيـــب جـــاء فيهـــا أن »الكنيســـة المصريـــة تُعتبـــر نيـــاً آخر في 
مصرنا الحبيبة«. كما ألقى قداســـة البابا كلمة شـــكر فيها الســـيد الســـفير 
علـــى ضيافتـــه. حضـــر الحفـــل لفيـــف مـــن الســـفراء، وعدد مـــن أعضاء 
البرلمان الأســـترالي، وبعض السياســـيين. وفي ختام الحفل قدّم قداســـة 

البابـــا هدايـــا تذكاريـــة لجميـــع الحضـــور، داعيًـــا إياهـــم لزيـــارة مصر.

قداسة البابا في ملبورن
وفـــي يـــوم الخميـــس 7 ســـبتمبر 2017م، وصـــل قداســـة البابـــا 
والوفـــد المرافـــق لقداســـته وبرفقنهـــم نيافـــة الأنبـــا ســـوريال إلـــى مدينـــة 
اســـتقبال قداســـته بمطـــار  فـــي  ملبـــورن حيـــث مقـــر المطرانيـــة. كان 
ملبـــورن وفـــد مـــن كهنـــة الإيبارشـــية، ولفيـــف من الأراخنـــة، وصفوف 
ازدانـــت  وقـــد  القبطيـــة.  مـــاري  ســـانت  مدرســـة  وطلبـــة  الشمامســـة، 

الشـــوارع الأســـترالية بصـــور قداســـة البابـــا ولافتـــات الترحيـــب بـــه.

في ضيافة عمدة ملبورن
وتوجـــه قداســـته ومرافقـــوه بعد ذلـــك لقاعة مدينـــة ملبورن بدعوة 
من اللورد روبرت دويل عمدة مدينة ملبورن، والذي رحّب بقداســـته، 

وتـــم عقد مؤتمر صحفي.
وقـــد ألقـــى نيافـــة الأنبـــا ســـوريال كلمة في اســـتقبال قداســـة البابا 
بمجلـــس مدينـــة ملبـــورن أعـــرب فيهـــا عـــم شـــكره لقداســـة البابـــا علـــى 
زيارتـــه، كمـــا تحـــدث عـــن فعاليات الزيـــارة، وأهم ما فيهـــا افتتاح برج 
إبـــؤورو التابـــع للمطرانيـــة، وأوضح نيافته أن هـــذا الصرح »له بعض 
المميـــزات المعماريـــة كالشـــبابيك الزجاجية التـــي تعتبر ميزة فريدة من 
نوعهـــا هنـــا فـــي ملبـــورن كفنّ قبطـــي، وهناك 15 مترًا مـــن الموزاييك 
فـــي الواجهـــة تحكـــي تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة... عمـــل عليهـــا 6 مـــن 
الفنانيـــن لمـــدة ســـنتين«، كمـــا أشـــار نيافتـــه إلـــى اهتمـــام قداســـة البابـــا 
بالعمـــل المســـكوني حيـــث قـــال: »قداســـة البابا منذ تنصيبة بابا للكنيســـة 
وبطريـــرك فـــي عـــام 2012، قـــد صنـــع عمـــاً عظيمًـــا نحـــو المجتمـــع 
المســـيحي والعمـــل المســـكوني... فهـــو يســـعى جاهدًا لوحدة الكنيســـة«، 
وأضـــاف: »وليـــس هـــذا فقط، لكـــن دوره الفعّال في مصر للحفاظ علي 
الوحدة الوطنية بين المســـلمين والمســـيحيين ليعيشـــوا في تناغم وســـام 

بمســـاندة الرئيـــس المصـــري عبـــد الفاح السيســـي وشـــيخ الأزهر«.
ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة قال فيهـــا: »أتيت مـــن مصر صاحبة 
التاريـــخ الطويـــل الممتـــد منـــذ 7 آلاف ســـنة، والحضـــارة الغنية. الأمر 
العيـــش  لنتبـــادل خبراتنـــا حـــول  بيـــن دولنـــا  بنـــاء جســـور  المهـــم هـــو 
المشـــترك... العيش المشـــترك من أهم أهداف الكنيســـة، لذلك كنيســـتنا 
القبطيـــة ممتـــدة خـــارج مصـــر للعديـــد من الثقافـــات لبلدان عديـــدة، وهنا 
فـــي ملبـــورن بأســـتراليا« كمـــا أوضـــح قداســـته أنـــه »يجـــب أن تســـير 
كل الكنيســـة المســـيحية فـــي هـــذه الحيـــاة وفقًـــا للكتـــاب المقـــدس. الكتاب 
المقدس هو دســـتورنا ومرجعنا، مؤشـــرنا الكتاب المقدس هو المؤشـــر 

الصالـــح لحياتنـــا نحـــو ملكوت الســـموات«.

وصـــل قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضروس الثانـــي، إلـــى العاصمة 
الأســـترالية كانبرا يوم الثاثاء 5 ســـبتمبر 2017م، قادمًا من ســـيدني، 
فـــي زيـــارة لإيبارشـــية ملبـــورن؛ وذلـــك فـــي إطـــار جولتـــه الرعويـــة 
نوفمبـــر  فـــي  جلوســـه  منـــذ  الأولـــى  للمـــرة  يزورهـــا  التـــي  لأســـتراليا 
2012م. ويرافـــق قداســـة البابـــا وفـــد مكـــون مـــن صاحبـــي النيافة الأنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي، والأنبـــا هرمينا الأســـقف العـــام لكنائس عين 
شـــمس والمطريـــة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق، والقـــس أمونيـــوس 

قداســـته. عادل ســـكرتيرا 

وضع حجر أساس مبنى 
حبيب جرجس بكانبرا

فـــي صبـــاح الأربعـــاء 6 ســـبتمبر 2017م، افتتـــح قداســـة البابـــا 
مشروع توسعة كنيسة مارمرقس الرسول بكانبرا. يتضمن المشروع 
إنشـــاء مبنى خدمات على اســـم القديس الأرشـــيدياكون حبيب جرجس. 
وكان في اســـتقبال قداســـته جموع كبيرة من شـــعب كنيســـة مار مرقس 
بكانبـــرا. وتـــم عـــرض تفاصيـــل مشـــروع التوســـعة مـــن خال المجســـم 
المعماري الخاص بالمشـــروع. وقد قام قداســـة البابا والآباء المرافقون 

لـــه بوضـــع حجـــر أســـاس المبنى الجديـــد إيذانًا ببدء عمليـــة البناء.

قداسة البابا يزور البرلمان الأسترالي
بعـــد ذلـــك قـــام قداســـة البابـــا بزيـــارة مبنـــى البرلمـــان الأســـترالي 
بالعاصمـــة كانبـــرا، حيـــث شـــهد جلســـة المناقشـــة اليومية بيـــن الحكومة 
والمعارضـــة. وقـــد اســـتقبل أعضـــاء البرلمـــان قداســـة البابـــا بترحـــاب 
كبير. أعقب ذلك حفل غذاء على شـــرف قداســـة البابا بمقر البرلمان، 
حضره السفير المصري بأستراليا محمد خيرت ونيافة الأنبا سوريال 
أســـقف ملبـــورن والوفـــد المرافـــق لقداســـته. ثـــم عقـــب ذلـــك عقد قداســـة 
البابـــا مؤتمـــرًا صحفيًـــا، حضـــره إلـــى جانـــب قداســـته الســـفير المصري 

بأســـتراليا محمـــد خيـــرت، ونيافـــة الأنبا ســـوريال أســـقف ملبورن.
وعلـــى هامـــش الزيـــارة لمقـــر البرلمـــان، التقـــى قداســـة البابا مع 
كل مـــن: الســـناتور ســـتيفن بـــاري رئيس مجلس الشـــيوخ الأســـترالي، 
والسيد بيتر خليل عضو مجلس النواب الاسترالي عن مقاطعة ويلز، 
وهـــو أول قبطـــي يصبـــح عضـــوًا في البرلمان الأســـترالي، والســـيد بيل 
شـــورتن زعيم المعارضة، والســـيد شـــايني نيومان، وبعض أعضاء 

البرلمـــان مـــن أبنـــاء الكنائس الأرثوذكســـية الأخرى.

ويلتقي العديد من المسئولن
وقـــد التقـــى قداســـته بالعديد مـــن المســـئولين الرســـميين بالحكومة 

الأســـترالية، حيـــث قابل:
+ الجنرال السير بيتر كوسغروف، الحاكم العام لأستراليا 

+ مالكوم تورنبول رئيس الوزراء الأسترالي 
+ بيتـــر دوتـــون وزيـــر الهجـــرة وحماية الحـــدود، والـــذي أعرب 

عـــن رســـالته المتفائلـــة لـــكل الأقباط.
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حفل علی شرف قداسة البابا 
بالقنصلية المصرية في ملبورن

فـــي مســـاء الجمعـــة، أقامـــت القنصليـــة المصريـــة بملبـــورن حفـــاً 
علـــی شـــرف قداســـة البابا بمناســـبة زيارتـــه الحاليـــة لأســـتراليا، حيث 
ألقـــی ســـفير مصـــر لـــدى أســـتراليا محمـــد خيـــرت والقنصـــل المصري 
بملبـــورن محمـــد فخـــري وعـــدد مـــن ضيـــوف الحفـــل كلمـــات ترحيـــب 
بقداســـته، وفـــي الختـــام ألقى قداســـة البابا كلمة شـــكر فيهـــا  الحاضرين، 

وكـــرّم عقبهـــا عـــددًا مـــن الشـــخصيات العامة.

في دير الأنبا انطونيوس بملبورن
زار قداســـة البابـــا والوفـــد المرافق لقداســـته، صباح يوم الســـبت 
9 ســـبتمبر 2017م، ديـــر القديـــس الأنبـــا أنطونيوس بملبورن. اســـتقبل 
رهبـــان الديـــر قداســـة البابـــا علـــى بوابة الديـــر بالألحان، ودخل قداســـته 
إلـــى الكنيســـة حيـــث صلـــى صـــاة الشـــكر، ثـــم تفقـــد الديـــر، كمـــا افتتـــح 
مكتبـــة القديـــس الأنبـــا شـــنوده الرهبانيـــة، وصلـــى القـــداس الإلهـــي مـــع 
الآبـــاء الرهبـــان والشـــعب الحاضر. وقد احتشـــد عدد كبير من الشـــعب 

لنـــوال بركـــة قداســـة البابـــا، واســـتقبلهم قداســـته وصافحهـــم جميعًا.
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة شـــكر فيهـــا نيافـــة الأنبـــا ســـوريال، 
وقـــال: »تأســـيس ديـــر هنـــا بأســـتراليا لهـــو أمـــر هـــام لمســـتقبل الكنيســـة 
للرهبـــان  أديـــرة  القبطيـــة الأرثوذكســـية«، وأكّـــد علـــى أهميـــه وجـــود 

والرهبـــات بـــكل أنحـــاء العالـــم. 

افتتاح دير الملاك ميخائيل للراهبات 
ثـــم قـــام قداســـة البابـــا بزيـــارة ديـــر الراهبـــات علـــى اســـم رئيس 
المائكـــة ميخائيـــل بملبـــورن، والـــذي يُعتبـــر أول دير للراهبـــات يُفتتَح 
فـــي نصـــف الكـــرة الجنوبـــي. كان فـــي اســـتقبال قداســـته علـــى بوابـــة 
الديـــر خـــورس الشمامســـة، وألقـــى نيافة الأنبا ســـوريال كلمة ترحيب 
وشـــكر قداســـته، ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة، ثـــم قـــام بقـــص شـــريط 
الافتتـــاح. وقـــد قـــال قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه إن »ديـــر الراهبـــات فـــي 
المهجـــر هـــو بالحقيقـــة واحـــة للحيـــاة الروحيـــة... مســـئوليتنا كلنـــا أن 
نحافـــظ علـــي الديـــر أن يبقـــى ديـــرًا وليـــس مـــكان فســـحة أو فرصـــة 
لإشـــغال الراهبـــات بجلســـات الحكايـــات... فالديـــر يظل ديـــرًا، نحافظ 
الأمهـــات والأخـــت  مســـئولية  يكـــون  وهـــذا  الديريـــة،  المبـــادئ  علـــى 
الجديـــدة معهـــن«، وأضـــاق: »بالحقيقـــة وجود أديرة هنـــا في ملبورن، 
فـــي ســـيدني، فـــي أســـتراليا، فـــي أمريـــكا، فـــي مصـــر، هـــي جامعـــات 
للـــروح، جامعـــات للحيـــاة الروحية، وأهم حاجة فـــي هذه الجامعة هي 
الصـــاة المرفوعـــة، لأن الصلـــوات المرفوعـــة هنـــا فـــي الديـــر ســـتفيد 

كل المجتمـــع القبطـــي والأســـترالي...« 

في كاتدرائية القديس بولس بملبورن
البابـــا  قداســـة  ســـبتمبر 2017م، زار  الســـبت 9  مســـاء  وفـــي 
كاتدرائية القديس بولس العريقة، والتي امتلأت عن آخرها بالشـــعب، 
وقـــد صلـــى قداســـته رفـــع بخـــور العشـــية، وألقـــى عظـــة عـــن »حيـــاة 

القداســـة« )تجدهـــا في هـــذا العـــدد صـ11(.

كمـــا ألقـــى اللـــورد روبرت دويل عمدة ملبـــورن كلمة أعرب فيها 
عـــن ترحيبـــه بقداســـة البابـــا، قـــال فيها: »هذه زيـــارة تاريخيـــة للمجتمع 
المســـيحي، فزيـــارة قداســـته تتزامن مـــع افتتاح المركز التابع للكنيســـة، 
وإنه من دواعي ســـرورنا أنه يقع في قلب المدينة، ومتأكد أن قداســـته 
ســـيتجول فـــي هـــذا الصـــرح المميز، ليس فقـــط للمجتمع المســـيحي، بل 
للمدينـــة كلهـــا. شـــكرًا لتكريمـــك لنـــا بالزيـــارة التـــي هي مناســـبة ســـعيدة 
للمجتمـــع كلـــه. وأتمنـــي أن تحمـــل بداخلك ذكريـــات جميلة عن ملبورن 

كتلك التي ســـتحملها لقداســـتكم«.
بعـــد ذلـــك وقـــع قداســـته علـــى مســـتندات توثيـــق زيـــارة قداســـته 

ملبـــورن. مدينـــة  لمجلـــس 

في مقر مطرانية ملبورن
بعـــد ذلـــك توجه قداســـته ومرافقـــوه لمقر المطرانية حيث احتشـــد 
جمع غفير من أفراد الشـــعب لاســـتقبال قداســـته. وقد أقامت إيبارشـــية 
ملبـــورن اليـــوم حفـــل اســـتقبال لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بمقـــر 
المطرانيـــة حضـــره عمـــدة مدينـــة مانينجهام الســـيدة ميشـــيل، والقنصل 

المصـــري، والوفـــد المرافـــق لقداســـة البابا.
وألقيـــت خـــال الحفـــل عـــدة كلمـــات ترحيـــب وشـــكر مـــن عمـــدة 
المدينـــة ونيافـــة الأنبـــا ســـوريال والقنصـــل المصري، واختتمـــت بكلمة 
لقداســـة البابا، رتل بعدها خورس الشمامســـة بعض الألحان، ثم توجه 

قداســـته بعدهـــا لزيـــارة الكنيســـة ثـــم المكتبـــة الملحقة بها.

في جامعة اللاهوت بملبورن
ثـــم قـــام قداســـة البابـــا بزيـــارة لجامعـــة الاهـــوت بملبـــورن، حيـــث 
مـــع  التذكاريـــة  الصـــور  واُلتُقِطـــت  الجامعـــة،  بهـــذه  محاضـــرة  ألقـــى 

والطلبـــة. الأســـاتذة 

تدشين كنيسة مار مينا والشهيدة مارينا بهالام
قـــام قداســـة البابـــا صبـــاح الجمعـــة 8 ســـبتمبر 2017م، بتدشـــين 
كنيســـة الشـــهيد مارمينـــا والشـــهيدة مارينـــا بهـــالام، ملبـــورن. وصـــاة 
القـــداس الإلهـــي، وقـــد أزاح قداســـة البابـــا لـــدى وصولـــه الســـتار عـــن 
اللوحـــة التذكاريـــة الخاصـــة بالكنيســـة. اشـــترك مـــع قداســـته أصحـــاب 
النيافة: الأنبا ســـوريال أســـقف ملبورن، والأنبا دانيال أسقف المعادي، 
والأنبا دانييل أســـقف ســـيدني، والأنبا دانيال أســـقف ورئيس دير الأنبا 
شـــنوده بســـيدني، والأنبـــا هرمينـــا الأســـقف العـــام لكنائـــس عين شـــمس 
والمطرية، حيث تم تدشـــين ثاثة مذابح الأوســـط على أســـماء: الشـــهيد 
مـــار مينـــا، والشـــهيدة مارينـــا والقديـــس الأنبـــا ونّـــس، والبابـــا كيرلـــس 
الســـادس، كما تم تدشـــين أيقونات الكنيســـة وبعض أواني الخدمة. وقد 
حضـــر الصلـــوات بعض ممثلي الطوائف المســـيحية بملبورن، والعديد 

مـــن كهنـــة الإيبارشـــية، وجمـــوع غفيرة من الشـــعب.

ويزور بيت الضيافة القبطي
فـــي ملبـــورن،  بيـــت الضيافـــة القبطـــي  بعـــد ذلـــك زار قداســـته 
ووضـــع حجـــر الأســـاس للجنـــاح الجديـــد الـــذي ســـوف يُطلَق عليه اســـم 

المتنيـــح أبونـــا مينـــا رزق الله، رائـــد بيـــت الضيافـــة.

مع حاكمة ولاية فيكتوريا
ثـــم تزجـــه قداســـته ومرافقوه مع في مقر حكومـــة فيكتوريا، حيث 

تقابلوا مع الســـيدة ليندا ديســـو حاكمة فيكتوريا.
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بالتعليـــم والصـــاة المســـتمرة ومســـاندة الأشـــخاص المناســـبين... بـــرج 
إبـــؤورو هـــو شـــهادة حقيقيـــة لقـــوة الأقباط، ومـــا نســـتطيع تحقيقة عندما 
نكـــون واحـــدًا فـــي المســـيح يســـوع... يقـــف هـــذا المبنـــى كشـــهادة لقـــوة 
إيمـــان. وهـــذه ليســـت النهايـــة، لكنهـــا بدايـــة رحلـــة لإيبارشـــيتنا، وكليـــة 

القديـــس أثناســـيوس، فبـــرج إبـــؤرو هـــو بيت للمســـيح ملك الســـام«.

رسالة رئيس الوزراء في 
الافتتاح الرسمي لبرج إبؤورو

ألقاها الســـيد كيفن اندروز ممثا عنه: “بســـعادة بالغة أرســـل أرق 
أمنياتـــي لافتتـــاح بـــرج إبـــؤورو. اليـــوم مجتمعنـــا الدينـــي وثقافتنـــا التقيا 
ســـويًا فـــي هذا المبني الاســـتثنائي الـــذي يؤمّن مكانًا للعبادة والدراســـة، 
مـــع مـــكان تجـــاري وســـكني. أهنـــئ كل مـــن ســـاهم فـــي هـــذا المشـــروع 
العظيـــم بمجهـــوده وحماســـه ليجعل اكتماله ممكنًـــا. افتتاح برج إبؤورو 
هـــو لحظـــة حاســـمة فـــي تاريـــخ هـــذا المجتمـــع القبطـــي، ويمثل إســـهامًا 
فريـــدًا للتـــراث المعمـــاري لمدينـــة ملبـــورن. في هـــذا التجمـــع أتمنى أن 

يتـــم تعزيـــز شـــعوركم بالإيمـــان والرجاء في المســـتقبل« 
مالكوم تورنبل

رئيس وزراء إستراليا

حفل عشاء في بينسولا
وفي المســـاء أقام نيافة الأنبا ســـوريال أســـقف إيبارشـــية ملبورن 
حفـــل عشـــاء تكريمًـــا لقداســـة البابـــا ، فـــي بينســـولا، بحضـــور الســـيدة 
لينـــد ديســـو حاكمـــة فيكتوريـــا، وممثـــل رئيـــس الـــوزراء الســـيد كيفين 
انـــدروز، وزيـــرة الهجـــرة المصريـــة الســـيدة نبيلـــة مكـــرم، ووفـــد مـــن 
البرلمـــان المصـــري يضـــم: الســـيد محمـــد الســـويدي زعيـــم الأغلبيـــة 
بالبرلمان، الأســـتاذه أنيســـة حســـونة، د.ماريان عازر، بالإضافة إلى 
الســـيد محمد خيرت ســـفير مصر بأســـتراليا، والسيد بيل شورتن زعيم 
المعارضـــة الأســـترالي، والســـيد بيتـــر خليـــل عضـــو مجلـــس النـــواب 
الإســـترالي، والســـيد إيميليوس كيرو قاضٍ بالمحكمة العليا بفيكتوريا، 
والســـيد محمـــد فخـــري القنصـــل العام لمصـــر بأســـتراليا، والســـيدة ريم 
زهـــران قنصـــل مصرفـــي ملبورن. ومن قـــادة الكنائس: نيافة الأســـقف 
الدكتـــور فرايـــر رئيـــس الطايفة الأنجيليكانية بأســـتراليا، نيافة الأســـقف 
حجازوناجيريـــان رئيـــس الكنيســـة الأرمانيـــة بأســـتراليا، نيافة الأســـقف 
مالكي رئيس الكنيســـة الســـريانية بأســـتراليا، نيافة الأســـقف ياكوفوس 

ميلتوبـــوس رئيـــس الكنيســـة اليونانية بأســـتراليا.
وقد ألقى قداســـة البابا كلمة رحّب فيها بالحضور وشـــكرهم على 

اســـتقبالهم وترحيبهم، كما هنّأهم بعيد النيروز.

قداسة البابا يزور 
مدرسة سانت ماري القبطية ملبورن

البابـــا  قداســـة  زار  2017م،  ســـبتمبر   11 الاثنيـــن  يـــوم  فـــي 
ومرافقـــوه مدرســـة ســـانت مـــاري القبطيـــة الارثوذكســـية فـــي ملبـــورن، 
وكان فـــي اســـتقبال قداســـته العديـــد مـــن كهنـــة الإيبارشـــية وخـــورس 
الشمامســـة، وكـــورال طلبـــة مدرســـة ســـانت مـــاري والـــذي قـــدم تراتيل 
وألحـــان قبطيـــة بهـــذه المناســـبة. وقـــد أخـــذ الطلبـــة بركـــة قداســـة البابـــا، 
مـــت هديـــة تذكارية لقداســـته بمناســـبة الزيارة. وقد قام قداســـة البابا  وقُدِّ
بزراعـــة شـــجرة أثنـــاء زيارتـــه للمدرســـة، وتفقّـــد فصـــول المدرســـة. 

تدشين كنيسة القديسة فيرينا والأنبا بيشوي 
وفـــي صبـــاح الأحـــد 10 ســـبتمبر، توجـــه قداســـة البابـــا لبـــرج 
إبؤورو، وقام بتدشـــين كنيســـة القديســـة فيرينا والأنبا بيشـــوي بالمبنى، 
قـــام برســـامة ثاثـــة مـــن كهنـــة  القـــداس الإلهـــي، وخالـــه  ثـــم صلـــى 
الإيبارشـــية قمامصـــة وهـــم: القمـــص دانيـــال، والقمـــص أنطونيوس، 

مارك. والقمـــص 

افتتاح برج إبؤورو
عقـــب القـــداس بـــدأت فعاليـــات الافتتـــاح الرســـمي لبـــرج إبـــؤورو 
بحضـــور قداســـة البابـــا والوفـــد المرافـــق لـــه، والعديد من المســـئولين، 
وجـــوع غفيـــرة مـــن الشـــعب. وقـــد ألقـــى قداســـته كلمـــة مناســـبة أعـــرب 
فيهـــا عـــن ســـعادته: »أود أن أعبّر عن ســـعادتي لوجـــودي معكم اليوم. 
إنـــه يـــوم ابتهـــاج وفـــرح لنـــا جميعًا، ولكل من شـــاركوا في هـــذا العمل. 
أريـــد منكـــم أن تنظـــروا معي الى إيقونة رحلة العائلة المقدســـة لمصر. 
بلـــدي مصـــر قـــد بوركـــت بحضـــور العائلـــة المقدســـة وبكـــرازة القديس 
مارمرقـــس الرســـول فـــي القـــرن الأول، لذلـــك فإن ســـعادتي الشـــخصية 
بهـــذه المناســـبة بافتتـــاح هـــذا البـــرج هـــو أنـــه يمثـّــل ثمـــرة مـــن شـــجرة 
عميقـــة الجـــذور فـــي مصـــر، وهـــي الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية.. 
الكنيســـة الوطنيـــة«، وأضـــاف قداســـته: »أود أن أهنئكـــم جميعـــا علـــى 
هـــذا المبنـــى الرائـــع الـــذي نســـتطيع أن نطلـــق عليـــه بتعبيرنـــا المصري 
البيـــت الكبيـــر... كنيســـتنا القبطيـــة كانـــت دائمًـــا كنيســـة واحـــدة مهمـــا 
تعـــدّدت المبانـــي... لكنهـــم جميعًـــا واحـــد، ورعيـــة واحـــدة فـــي المســـيح 
يســـوع. لذلـــك نحـــن نتطلع دائمًا للقاءات وتجمعـــات أكبر، فنحن نتطلع 
لبنـــاء جســـور وتقصيـــر المســـافات... تجمُّعنـــا معـــا هـــو لتحفيـــز المحبة 
والأعمـــال الحســـنة... وهـــذه الصفحـــة الجديـــدة هـــي صفحـــة تاريخيـــة 

للمحبـــة والفـــرح والرجاء«.
ثـــم ألقت الســـيدة ماليـــن كيروز ممثلة عن الأغلبية فـــي فيكتوريا، 
كلمـــة جـــاء فيهـــا: »اليـــوم، بعـــد الكثيـــر من الإخـــاص والعمل الشـــاق، 
نحـــن نشـــهد ونحتفـــل باكتمـــال العمـــل فـــي برج إبـــؤورو، معلم رئيســـي 
جديـــد فـــي قلـــب ملبـــورن، مشـــاركًا كل إمكانيتـــه -من الكنيســـة الرائعة 
وقاعـــة المؤتمـــرات ومكتبـــة الكتـــب- مع المجتمع أجمـــع، مؤكدا التزام 
الإيبارشـــية الدائـــم لمبـــادئ الحـــوار والتعليـــم والعدالـــة الاجتماعية، تلك 

المبادئ التي تأسســـت على تعليم الكنيســـة والســـيد المســـيح«.
بعـــد ذلـــك تكلـــم الســـيد ماثيو جاي وزيـــر التخطيط الســـابق، وهو 
مـــن أعطـــى الموافقـــة والتصريـــح لبنـــاء البـــرج، وجـــاء فيهـــا: »مدينـــة 
ملبـــورن تنمـــو لتجـــذب الجميـــع لكـــي يعيشـــوا ويعملـــوا بها، لكـــن هناك 
شـــيء مفقـــود، هـــو وجـــود كنيســـة للعبـــادة... عـــارض الكثيـــرون بنـــاء 
هـــذا البـــرج، مـــن السياســـين فـــي المجلـــس وحتـــى الإعـــام، لكنـــي أقف 
هنـــا اليـــوم كمســـيحي فـــي هـــذه الكنيســـة لأقـــول: مـــا كنـــت أكثـــر فخـــرًا 
مـــن إعطائـــي تصريحًـــا لبنـــاء هـــذا البـــرج للكنيســـة. هـــذا الجـــزء مـــن 
المدينة ســـيظل غنيًا قويًا بكلمة الله التي أوصانا بالكرازة بها ونشـــرها 
فـــي وســـط  بقـــوة وفخـــر.. فبنـــاء كنيســـة  وتســـليمها للأجيـــال القادمـــة 
ملبورن هو ثمرة عمل المجتمع القبطي بأســـتراليا...  ليفتخر الشـــعب 
القبطـــي بأســـتراليا... هـــذا العمل فريد مـــن نوعه، ليس فقط هنا بل في 
أســـتراليا... إن رؤية الكنيســـة وولاءكم وإخاصكم وإيمانكم الذي في 
المســـيح، ســـيحول هـــذا لأكثـــر الأماكن جمالًا و تقوي فـــي بادنا”. كما 
ألقـــى نيافـــة الأنبـــا ســـوريال كلمة جاء فيها: »لـــديّ حلم بأن تكون هناك 
كنيســـة فـــي قلـــب المدينـــة منذ أن جئـــت إلى ملبورن فـــي 1999، لكني 
ظننـــت أن هـــذا حلـــم مســـتحيل تحقيقه... بدا مســـتحياً ولكـــن حاولنا... 
قصـــة بـــرج إبـــؤورو قصـــة معجزية لنبتـــة الرب وحده قـــادر أن ينميها 
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قداسة البابا يستقبل 
سفير الخارجية الفنلندية لحوار الأديان

اســـتقبل قداســـة البابا الأنبا تواضروس الثاني، يوم الثاثاء 19 
ســـبتمبر 2017م، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، 
الســـيد بيـــكا ميتســـو ســـفير الخارجيـــة الفنلنديـــة لحـــوار الأديـــان، علـــى 

هامـــش زيارتـــه الحاليـــة للقاهرة.

كاهن جديد لإيبارشية شبين القناطر

في يوم الاثنين 11 ســـبتمبر 2017م، قام نيافة الأنبا بطرس 
أســـقف شـــبين القناطـــر وتوابعهـــا، بســـيامة الشـــماس عزيـــز رزق 
الله كاهنًـــا علـــى مذبـــح كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بأبـــو زعبـــل 
البلـــد، باســـم القـــس غبريـــال. خالص تهانينا لنيافـــة الأنبا بطرس، 

والكاهـــن الجديـــد، ومجمـــع كهنة الإيبارشـــية، وأفراد الشـــعب.

كاهن بإيبارشية مراكز الشرقية والعاشر

قـــام نيافـــة الأنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر 
مـــن رمضـــان، صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 12 ســـبتمبر 2017م، بســـيامة 
القـــس رويـــس مكـــرم ســـمعان، كاهنًـــا عامًـــا بإيبارشـــية الشـــرقية 
ومدينـــة العاشـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا مقـــار، والكاهـــن 

الجديـــد، ومجمـــع كهنـــة الإيبارشـــية، وأفراد الشـــعب.

مع هيئة شباب في المسيح 
)Youth In Christ - YIC(

 Youth( بعد ذلك التقى قداســـته أعضاء هيئة شـــباب في المسيح
In Christ - YIC(، حيث تعرّف بهم وألقى عليهم كلمة روحية.

قداسة البابا يلتقي بشباب ملبورن
وفي المســـاء التقى قداســـته بحوالي 1500 من شباب الإيبارشية 
الذين اســـتقبلوه بالألحان، ثم أدار قداســـته حوارًا معهم، أجاب فيه عن 
أســـئلتهم بخصـــوص شـــخصه، ووضـــع الكنيســـة فـــي مصـــر، ورؤيتـــه 
فـــي  الشـــباب  الكنائـــس، ودور  بيـــن  والوحـــدة  المهجـــر،  فـــي  للخدمـــة 
الكنيســـة، وفـــي ختـــام اللقاء حـــرص على أن يصافحهـــم جميعًا، ويلتقط 

معهـــم الصور.

مؤتمر لكهنة أستراليا
وفي يوم الثاثاء 12 ســـبتمبر، عقد قداســـة البابا مؤتمرًا لكهنة 
أســـتراليا في برج إبؤورو، حضره كهنة إيبارشـــيتي ملبورن وسيدني، 
وأجـــاب قداســـته علـــى العديد من الأســـئلة المطروحـــة، وقضى وقتا مع 

الكهنة. الآباء 

قداسة البابا يلتقي بطلبة وخريجي 
كلية القديس البابا أثناسيوس الرسولي اللاهوتية

وقـــد تقابـــل قداســـة البابا مع طلبـــة وخريجـــي كلية القديـــس البابا 
أثناســـيوس الرســـولي التابعـــة لإيبارشـــية ملبـــورن، وخـــال اللقـــاء قـــام 

قداســـة البابـــا بتكريـــم أوائـــل خريجـــي الإكليريكية.

حفل استقبال لقداسة البابا بفيكتوريا
وفـــي نفـــس اليـــوم أقـــام الســـيد دانيـــال إنـــدروز رئيـــس الحكومـــة 
الإســـترالية بولاية فيكتوريا، حفل اســـتقبال على شـــرف قجاســـة البابا، 
حضرتـــه الســـيدة هيليـــن كابلـــوس رئيســـة لجنـــة فيكتوريـــا للثقافـــات 
المتعـــددة، والقنصـــل المصـــري بأســـتراليا الســـفير محمد فخري، وعدد 
من الشـــخصيات العامة، ونيافة الأنبا ســـوريال أســـقف ملبورن والوفد 

المرافـــق لقداســـة البابا. 

لقاءات إعلامية علی هامش الرحلة
وعلـــى هامـــش الرحلـــة، أجـــري قداســـة البابـــا عـــدة لقـــاءات مـــع 
وســـائل الإعـــام المتعـــددة، مـــن ضمنهـــا لقـــاءه مـــع أنـــدرو بولـــت مـــن 

ســـكاي نيـــوز، والعديـــد مـــن المؤتمـــرات الصحفيـــة.

قداسة البابا يشكر منظمي الرحلة
فـــي ختـــام زيارتـــه الرعويـــة لأســـتراليا، أعـــرب قداســـة البابـــا 
عـــن تقديـــره للـــدور الكبيـــر التـــي قامـــت بـــه أجهـــزة وقـــوات الشـــرطة 
الأســـترالية لتأميـــن وتنظيـــم فعاليـــات زيـــارة قداســـته، حيـــث أثنـــى على 
الجهـــد المبـــذول مـــن قبـــل قـــوات الشـــرطة. كمـــا أعـــرب قداســـته عـــن 
تقديـــره للجهـــد المتميـــز الـــذي بذلـــه أعضـــاء الفريق التنظيمي المســـئول 

عـــن تنظيـــم الزيـــارة قداســـته.

قداسة البابا يعود لأرض الوطن
وقـــد غـــادر قداســـة البابـــا والوفـــد المرافـــق لـــه، أســـتراليا، عائـــدًا 
للوطـــن، حيـــث وصـــل القاهرة بســـامة الله يـــوم الخميس 14 ســـبتمبر، 

بعـــد رحلـــة رعويـــة اســـتغرقت ثاثة أســـابيع.
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أود أن أحدثكــــــم فـــي 
هـــــذا المقــــــــــال عن كلمـــــــــــة 
أســـتوحيها مـــن قـــول الـــرب لمرثـــا أخـــت مريـــم »أنت 
تهتميـــن وتضطربيـــن لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة 
الصالـــح«  النصيـــب  مريـــم  فاختـــارت  واحـــد.  إلـــى 

)لـــو41:10(.
العجيـــب أن مرثـــا تضطـــرب وترتبـــك حتـــى 
فـــي زيارة الســـيد المســـيح لها. لـــم تأخذ مـــن زيارة 
المســـيح بركـــة، إنمـــا دخلـــت فـــي ارتبـــاك واضطراب 

واهتمامـــات، هـــذه أول نقطـــة.
والنقطـــة الثانيـــة أن مرثـــا لامت أختهـــا لأنها 
تركتهـــا تخـــدم وحدهـــا. وفي رأيهـــا كان لابد لمريم أن 
تتـــرك الســـيد المســـيح وتعمـــل معهـــا! أي أنهـــا كانت 
مرتبكـــة، وأرادت أن مريـــم ترتبـــك معهـــا، وكاهمـــا 
يعمـــان فـــي المطبـــخ ويتـــركان المســـيح وحـــده! أي 

أنهـــا اهتمـــت بالمطبـــخ أكثـــر من المســـيح!
والنقطـــة الثالثـــة إنهـــا فـــي ارتباكهـــا لـــم توجه 
اللـــوم فقـــط إلى أختها، وإنما وجهت اللوم إلى الســـيد 
نفســـه قائلـــة لـــه »أمـــا تبالـــي بـــأن أختـــي قـــد تركتنـــي 
أخـــدم وحـــدي؟! فقـــل لها أن تعيننـــي« )لو40:10(. 
وهـــي لـــم توجه فقط اللـــوم أو العتاب، بل وجهته إلى 
مـــا كان ينبغـــي عليـــه أن يفعلـــه!! فقالـــت: »قـــل لهـــا 

أن تعيننـــي«..
طبعًـــا الســـيد لـــم يســـمع لهـــا، إنمـــا لامهـــا على 
ارتباكهـــا، وعلـــى أنها تركت النصيـــب الصالح الذي 

اختارتـــه أختهـــا التـــي كانت أفضـــل منها.
نهتـــم  لا  أننـــا  المثـــل  هـــذا  مـــن  نســـتفيد 

كثيـــرة. أمـــور  لأجـــل  ولانضطـــرب 
فما هي تلك الأمور الكثيرة؟
أولًا: أمور العالم الحاضر. 

ثانيًا: الصراعات.       ثالثًا: الخطايا.
رابعًا: الانفعالات التي تقود إلى الاضطرابات.

فمثـــاً جائـــز شـــخص يكـــون مهتمًـــا بمباراة 
فـــي الكـــرة. فيغضب ويضطرب لـــو أن الفريق الذي 
يحبـــه قـــد خســـر المبـــاراة. ويصـــل بـــه الأمـــر إلـــى 
انتقـــاد الحكـــم قائـــاً إنـــه أخطـــأ، أو أنـــه كان متحيزًا، 
أو لـــم يلتفـــت تمامًـــا.. ويدخـــل فـــي مشـــاكل وخطايـــا 

وانفعـــالات، لا عاقـــة لهـــا كلهـــا بخـــاص نفســـه.
هنـــاك آخـــرون يهتمـــون بأمور مـــن العالم، 
»أهـــدم  قـــال:  الـــذي  الغنـــي  مثـــل  مثـــاً.  كالمـــال 
مخازنـــي وأبنـــي أعظـــم منهـــا. وأجمـــع هنـــاك جميـــع 
غاتـــي وخيراتـــي، وأقـــول لنفســـي لـــكِ خيـــرات كثيـــرة 
موضوعة لســـنين عديدة. فاســـتريحي وكلي وأشـــربي 
وأفرحـــي« )لـــو19،18:12(. إنـــه كان مهتمًا بأمور 
كثيـــرة، ومـــا كان يعمـــل لأبديتـــه التـــي كانـــت علـــى 

الأبـــواب، فـــي تلـــك الليلـــة!
وأحيانًـــا تكـــون الأمـــور الكثيـــرة انشـــغالات 
قـــد نظنهـــا خيـــرًا وبركـــة. أتذكر قصـــة حدثت ســـنة 
1955 وكنـــت وقتهـــا راهبًـــا في دير الســـريان، وكان 
الديـــر منشـــغاً ببنـــاء أول صهريج للماء في الأديرة، 
وكان يشـــرف علـــى بنائـــه الراهـــب موســـى الســـرياني 
دميـــاط  أســـقف  أنـــدراوس  الأنبـــا  نيافـــة  بعـــد  )فيمـــا 

المتنيـــح(. وكان فـــي الديـــر عمـــال كثيـــرون..
الحبشـــي  المســـيح  أبونـــا عبـــد  الديـــر  ثـــم زار 
المتوحـــد، جـــاء يـــزو الديـــر، ودخـــل كنائســـه، وكان 
يســـجد أمـــام كل أيقونـــة ويصلي. وبعد أن انتهى من 
زيـــارة الكنائـــس، جلـــس مع أســـقف الديـــر نيافة الأنبا 

ثاؤفيلـــس الـــذي أراه مزرعـــة الديـــر وكل أنشـــطته.

ولكـــن هـــذا المتوحـــد بـــدلًا مـــن أن يقـــول كلمـــة 
تشـــجيع للأســـقف، التفـــت إليـــه وقـــال لـــه: »عـــارف 
قـــال لهـــا إيـــه؟... قال لهـــا مرثا مرثا شـــغل كتير«!! 

يقصـــد شـــغل كثيـــر يعطلهـــم عـــن العبادة.
نحـــن لا ننكـــر فائـــدة مشـــروعات الأديـــرة ولكن 

تلـــك العبـــارات كانـــت نظـــرة راهب متوحـــد إليها..
أيضًـــا الخطايـــا مـــن الأمـــور الكثيـــرة التـــي 
تعطـــل. إنســـان مُحـــارَب بخطيـــة تشـــغل وقتـــه، يظل 
يفكـــر فيهـــا، ويؤلّف حولها قصصًا خيالية في ذهنه. 
وفكـــره تقـــود إلـــى فكـــرة، وشـــهوة تقـــود إلـــى شـــهوة، 
وحكايـــة تتلوهـــا حكايـــة، مـــع انفعـــالات لا تُحصـــى!

فـــي  الشـــيطان  يُدخِلهـــا  المشـــاكل  أحيانًـــا 
محيـــط الخدمـــة لكـــي يعطلنـــا. وذلـــك لكـــي ننشـــغل 
بهـــا، ويتعطـــل عملنـــا الإيجابـــي البنّـــاء. إنـــه يريد أن 
يعطـــل ســـام القلب من الداخـــل بأمور كثيرة: تعطل 
الصلـــة بـــالله، وتعطـــل بنـــاء الملكوت. يغرس أســـبابًا 
لاضطـــراب والصـــراع وحمـــل الهـــم، بتلـــك الأمـــور 
الكثيـــرة. حتـــى الآبـــاء الرســـل فـــي عملهـــم الكـــرازي، 
كان الشـــيطان يبعث لهم مشـــاكل لكي تعطل عملهم 
الإيجابـــي، وليوقعهـــم فـــي الاضطـــراب. ولكنهـــم لـــم 
يســـمحوا لـــه بذلـــك، واســـتمروا فـــي عملهـــم الكـــرازي 

دون أن تشـــغلهم المشـــاكل أو تعطلهـــم.
وفـــي تاريـــخ الكنيســـة نجـــد أمورًا قـــد حدثت 
لتعطيـــل الكنيســـة عن عملها البنائـــي: منها البدع 
والهرطقـــات. هـــذه التـــي شـــغلت الكثيـــر بصراعـــات 
عديدة مع قوى الشـــر. ولكن الكنيســـة بدلًا من ذلك، 
وتثبيتـــه.  وتقويتـــه  الإيمـــان  لشـــرح  وســـيلة  اتخذتهـــا 
وعلى رأي القديس أوغســـطينوس الذي قال: »نشـــكر 
الهراطقـــة الذين ألقوا شـــكوكًا حـــول الكتاب المقدس. 
نـــرد  لكـــي  بالأكثـــر  الكتـــاب  فـــي  نتعمّـــق  فجعلونـــا 

عليهـــم«. ووصـــل الأمـــر إلـــى مـــا هـــو أفضل.
مثـــال آخـــر: لمـــا أصحـــاب الهرطقـــات كادوا 
لـــم  الغـــرب،  بـــاد  إلـــي  ونُفـــى  أثناســـيوس  للقديـــس 
يجعـــل هـــذا الأمـــر يعطـــل خدمته. بـــل كان وهو في 
النفي ينشـــر الإيمان الســـليم ويؤســـس كنائس. فازداد 

الإيمـــان انتشـــارًا بـــدلًا مـــن التعطيـــل.
الأمـــور الكثيـــرة مـــن أمـــور العالـــم تشـــغل 
الوقـــت والفكر والمشـــاعر. فأنت حينمـــا تهتم بأمور 
كثيـــرة، وتدخـــل فـــي انهمـــاكات عديـــدة، إنمـــا تشـــغل 
وقتـــك وفكـــرك وعواطفـــك وانفعالاتـــك. ومـــن الجائـــز 

أنهـــا تجلـــب لـــك الاهتمـــام والاضطـــراب...
خـــذوا مثـــاً الحـــروب التـــي تقـــوم أحيانًـــا: كـــم 
وســـائل  وكل  والتلفزيـــون  والراديـــو  الجرائـــد  تشـــغل 
الإعـــام. والنـــاس ينشـــغلون بتحليـــل المواقـــف، ومـــا 
يحدث، وما سوف يحدث، والمخاوف، والتعليقات.. 
كلهـــا أمـــور كثيـــرة.. لا أحد يهتـــم بأبديته، مثلما يهتم 

بهـــذه الأمـــور الكثيرة.
حتـــى فـــي الكنيســـة!! اللجان والانقســـامات 
وأمثالهـــا مـــن أمـــور كثيـــرة. انقســـام بيـــن اللجنـــة 
والكاهـــن. وبيـــن مدارس الأحد واللجنـــة. وأحيانًا بين 
مـــدارس الأحـــد والكهنـــة..! حتـــى المشـــروعات التي 
يقدمهـــا البعـــض: تقوم حولهـــا مجادلات عديدة: ماذا 
نعمـــل؟ ومـــاذا ينبغـــي؟ وأيـــن الخيـــر؟ وأيـــن الخطـــأ؟ 
ووســـط كل ذلـــك يفقـــدون العمـــل الإيجابـــي والعمـــل 
الروحـــي، منشـــغلين بأمـــور كثيـــرة. وكمـــا قـــال أحـــد 

الأدبـــاء الروحييـــن:
أنتم تنشـــغلون ببيت الرب. فمتى تنشـــغلون 
بـــرب البيـــت. نعم مـــا أكثر ما ننشـــغل ببيـــت الرب، 
وننســـي الرب نفســـه! الشـــيطان يريد أن يشـــغلنا بأي 

شـــيء، وفـــي أي موضـــع، وبـــأي ســـبب، وفـــي أي 
وقـــت. لكـــي نبتعـــد عـــن الواحـــد الـــذي هـــو النصيـــب 

الصالـــح الـــذي اختارتـــه مريم.
فـــي مـــدارس الأحد مثـــاً قد ينشـــغل الخدام أو 
الأميـــن بمـــا يســـمونه مشـــاكل الخدمـــة، أو مشـــاغل 
الخدمـــة، ويتركون روحياتهم في وســـط انشـــغالاتهم! 
ينشـــغلون بالأماكـــن، والمواعيـــد، والنـــادي، والماليـــة 
الموجـــودة.  والصراعـــات  بالخدمـــة،  الخاصـــة 
الروحيـــات،  لهـــذه  هـــي؟ لا وقـــت  أيـــن  وروحياتهـــم 

للأســـف!
لا تظنـــوا أن العمـــل الوحيـــد للشـــيطان، هـــو 
أن يدفع الإنســـان إلى الخطيـــة؟ كا، فمع البعض 
يدفعهـــم إلـــى المشـــغولية. لأنـــه حينمـــا يدفـــع إلـــى 
الخطيـــة بصراحـــة، يتنبه الخادم لذلك ويقاومه. لذلك 
فالشـــيطان لا يكـــون صريحًـــا فـــي حربه. إنما يشـــغل 
الخـــادم. وبذلـــك لا يتـــرك لـــه وقتًـــا للعمـــل الروحـــي 
لأجـــل نفســـه. وبالتالـــي يفتـــر. وفـــي فتـــوره يضربـــه 
الشـــيطان بالخطية المناســـبة. وعندئذ يجده الشيطان 
فريســـة ســـهلة، ليـــس حولـــه إنجيـــل ولا أجبيـــة، ولا 
مزمـــور ولا ترتيلـــة، ولا لحـــن، ولا تدريـــب روحـــي. 
فيضيـــع، وربمـــا بـــا مقاومـــة تُذكـــر، كالمـــرض الذي 

يصيـــب إنســـانًا وليســـت لـــه مناعـــة.
فـــي خلـــوة.  البعـــض نخـــرج  يقـــول  مثـــال: 
وترتـــب الخدمـــة رحلـــة للديـــر! وكلمـــة رحلـــة لا تتفق 
مـــع كلمـــة خلـــوة، لأنهـــا تضـــم عـــددًا كبيـــرًا! والرحلـــة 
تحتـــاج إلـــى إعـــداد وترتيـــب، وانشـــغال بســـبب ذلـــك 

ومـــا يلزمهـــا مـــن تنظيمـــات وأمـــور كثيـــرة.
الشـــيطان  يشـــغل  مـــا  كثيـــرًا  الصـــاة:  حتـــى 
الإنســـان أثنـــاء صاتـــه: يذكـــره بأمـــور كثيـــرة تحتاج 
لصـــاة. ثـــم يســـرح فـــي هـــذه الأمـــور الكثيـــرة ويتـــرك 
الصـــاة! ويذكـــره بعاقات وأمـــور مهمة ينبغي البت 
فيهـــا بســـرعة. وكأنـــه لا يجـــد ســـوى وقـــت الصـــاة 

ليذكّـــره بتلـــك الأمـــور ويشـــغله بهـــا..!
مـــا أجمـــل عبارة الأنبـــا أور التي قالها لتلميذه: 
»أنظـــر يـــا ابنـــي، لا تُدخـــل هـــذه القايـــة كلمـــة 
غريبـــة«. أي كلمـــة غريبـــة عـــن عملنـــا الروحـــي. 
باعتبار أن الرهبنة هي الانحال من الكل لارتباط 
بالواحـــد، أي الانحال من الأمور الكثيرة لانشـــغال 
بالواحـــد الـــذي هـــو الله. وهذا هو النصيـــب الصالح.

لذلـــك إذ قـــال الشـــيطان للرهبـــان لا تصلـــوا، 
ســـيطردونه قائليـــن: اذهب يا شـــيطان. ولكنه بذكائه 

لا يقـــول ذلـــك، وإنمـــا يشـــغلهم.
فـــي العظـــات، قـــد يشـــغل الشـــيطان بعـــض 
الســـامعين بالتعليق علـــى العظة، دون التعمق في 

معانيهـــا وتطبيقهـــا عمليًا.
قـــد  مناقشـــاتهم  أحاديثهـــم،  النـــاس،  كام 

المعطلـــة. الكثيـــرة  الأمـــور  مـــن  تكـــون 
انظـــروا كـــم مـــن الوقـــت يضيـــع كل يـــوم فـــي 
الكام، في الدردشة، في التعليقات، في التليفونات، 
وبخاصـــة مـــن يمتلكون Mobile Phone. وأعجب 
مـــن هـــذا من يدخل ومعه هذا الجهاز إلى الكنيســـة!

ما هو الحل إذن؟
يقـــول الكتـــاب »بالرجـــوع والســـكون تخلصون. 
بالهـــدوء والطمأنينـــة تكـــون قوتكـــم« )إش03: 51(. 
احتـــرس إذن واهـــدأ. لا تخـــف ولا يضعف قلبك. وإن 
وجـــدت أمـــورًا كثيـــرة تحاربـــك، لا تهتـــم ولا تضطرب 
بسببها. وأعرف أن الاضطراب ليس حاً للمشاكل، 
إنمـــا هـــو مشـــكلة أخـــرى تحتاج إلى حـــل. إذن »ألقِ 
علـــي الـــرب همّـــك، وهـــو يعولـــك« )مـــز55: 22( 
»ملقيـــن كل همكـــم عليـــه. لأنـــه هـــو يعتنـــي بكـــم« 

)1بـــط5: 7(.
الروحـــي،  وبالنمـــو  الروحـــي،  بالعـــاج  اهتـــم 
وبإدخـــال الله فـــي كل حياتك: الروحية والمادية معًا.
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عاقتنا بالقديسيـــــن عاقــــــــة تجعل السماء 
قريبـــــــة إلى الأرض، ونحن نقـــــــول كل يوم في 
السنكسار: »نعيّد في هذا اليوم بتذكار القديس 
اليوم  سنتكلم  ولهذا  فانة«،  القديسة  أو  فان 
عن حياة القداسة لكي لا تظن أن القداسة لناس 

معينين ولكن القداسة لنا جميعًا، ولكن كيف؟
هذِهِ  الرسول: »لَأنَّ  بولس  معلمنا  يقول 
يَدْعُنَا  لَمْ  اَلله  لَأنَّ  قَدَاسَتُكُمْ...  اِلله:  إِرَادَةُ  هِيَ 

لِلنَّجَاسَةِ بَلْ فِي الْقَدَاسَةِ« )1تس7-1:4(.
القداسة كلمة من الكلمات التي نستخدمها 
كثيرًا. نقول: »قدوس الله. قدوس القوي. قدوس 
فيه  الذي  والكتاب  يموت...«،  لا  الذي  الحي 
والكنيسة  المقدس«،  »الكتاب  نسميه  الوصية 
وفي  مقدسة«،  واحدة  »كنيسة  بأنها  نصفها 
»الخولاجي  كتاب  أيدينا  في  نمسك  القداس 
المقدس«... والإنسان المسيحي حين يعيش في 
يزور  والذي  »قديس«،  عنه  نقول  الحياة  هذة 
المواضع المقدسة نطلق علية لقب »مقدس«... 

فما هو موضوع القداسة التي هي للجميع؟
أولًا: لابد أن تفهموا أن القداسة ليس بلوغ 
في  القداسة  ولكن  كمالها،  في  المقدسة  الحياة 
في  السائر  الإنسان  هي  الأرثوذكسي  المفهوم 
طريق الله والمشتاق إلى هذه القداسة، شخص 
دائمًا لديه اشتياق أن يكون أفضل روحيًا، ولهذا 
عندما كان القديس بولس الرسول يرسل الرسائل 
للمؤمنين كان يدعوهم »قديسين« و«مقدسين«.

ثانيًا: القداســـــــــة هي نعمة يمنحها الله لنا 
لنا  ويقول  الروحية،  وحياتنا  جهادنا  خال  من 
في القديس بولس في الآية التي ذكرناها: »هذِهِ 
منّا  يريد  أن الله  أي  قَدَاسَتُكُمْ«،  اِلله:  إِرَادَةُ  هِيَ 
الكبيـــــــــر والصغيـــــــــر،  قديسيــــــــــــن:  أن نصيـــــــــر 

القريب والبعيد...
الطبيعة  مع  تتعارض  لا  القداسة  ثالثًا: 
القداسة،  هو  للبشر  الأصيل  الوضع  البشرية، 
فعندما خلق الرب آدم وحواء في كانا في حالة 
العالم  إلى  دخلت  لما  الخطية  ولكن  القداسة، 
الله  خلق  مثلما  النعمة،  هذة  الانسان  أفقدت 
كاستثناء  المرض  يأتي  ثم  صحيحًا  الإنسان 
لكن الوضع الأصيل هو الصحة. هكذا نجد أن 
القداسة ليست شيئًا نصل إليه، ولكن هي شيء 
الإنسان  لحياة  الأصيل  الوضع  وهي  نعيشة، 
الحياة.  في  الاستثناء  أنواع  من  نوع  والخطية 
ومتواصل،  مستمر  جهاد  حالة  تعني  القداسة 
»لأنَّ  جميلة  آية  المقدس  الكتاب  لنا  يقول 
الجَسَدَ يَشتَهي ضِدَّ الرّوحِ والرّوحُ ضِدَّ الجَسَدِ« 
الإنسان  حياة  الجسد  قاد  فإذا  )غل17:5(، 
حياة  تقود  عندما  الروح  أمّا  للسقوط،  يتعرض 

الانسان فإنه يستمر في النمو والارتفاع.
كيـــــف يمكـــــــن للإنســـــان أن يعيـــــــش 

حياة القداسة؟ 
1( علّم نفسك كيف تكره الخطية من قلبك 
إن  المسيح  السيد  فم  على  يقول  الكتاب 
العالم شرير، لذا علّم ذاتك كيف تكره الخطية، 
علّم نفسك أن لا تميل للخطية ولا شبة الشر، 
جميعكم تذكرون كيف تعرّض يوسف الصديق 

لمتاعــــــب كثيرة، ولكن عندما وقف أمـــــــام امــــــــرأة 
»فكيفَ  العظيمـــــــة  العبارة  هذة  وقال  فوطيفار 
رَّ العظيـــــــــمَ وأُخطِئُ إلَـــــــى اِلله؟«  أصنَعُ هذا الشَّ
كثيرة  توجد أصوام  لماذا  أتعلمون  )تك9:39(. 
في الكنيسة؟ لكي يدرّب الإنسان إرادته فتستطيع 
الوقوف أمام الخطية وتقول لا. مشكلة الإنسان 
أن الإرادة أحيانًا تصبح ضعيفة، وأبسط شيء 
فالصوم  لذلك  الخطية،  إلى  يشدة  أن  يمكن 
يعلّمنا مبكرًا كيف نقف ونقول لا. بل حتى في 
تربية الأطفال، نربي أولادنا بكلمة نعم ونربيهم 

أيضًا بكلمة لا.
2( اجعل لقلبك بابًا

قلبك مثل الشــــــارع أو مثل البيت، وهناك 
لا  والشارع  باب  به  البيت  بينهما.  كبير  فرق 
يوجد به باب، تخيل معي أن بيتك بدون باب، 
أشياءك؟  تحرس  أن  أو  تنام؟  أن  تستطيع  هل 
مثل  قلبك  اجعل  تستريح؟  أن  تستطيع  هل 
البيت، ليس كل شيء يدخل قلبك، ولا كل فكرة 
أو شهوة، ولا كل عاقة. لا تجعل العالم يعيش 
بداخلك. كنيستنا الجميلة التي هي أمنا، في كل 
قداس بعدما نقرأ الكاثيليكون تقول لنا »لا تحبوا 
العالم، ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم 
يمضي وشهواته تزول«، وهذه نصيحة تقدمها 
الكنيسة كل يوم. العالم يوجد به موضات كثيرة 
ولكن الشاطر الذي يعرف أن يختار المناسب 
له. الإنسان الذي يسير في طريق القداسة يعلم 
داود  قول  مثل  الباب،  هذا  له  يكون  ان  نفسه 
النبي: »اجعَلْ يا رَبُّ حارِسًا لفَمي. احفَظْ بابَ 
« )مز3:141(. علّم نفسك أن تعيش في  شَفَتَيَّ
معنى  وليس  فيك،  يعيش  لا  العالم  لكن  العالم 
العالم وكل  العالم ولكن لا تجعل  هذا أن نكره 
الذي فيه ينسيك طريقك. الذي يعيش في الشارع 
المثل –  نقول في  فكل من هبّ ودبّ – كما 
يدخله. إذًا اجعل لقلبك بابًا لا يدخل منه العالم 

إلى قلبك.
3( رأس مــــــــــــال الإنســــــــــان المسيحـــــــي 

هو المحبة 
وصية  الوصية،  هذه  إلّا  نملك  لا  نحن 
المحبة  بعضًا«.  بعضكم  »أحبوا  المحبة، 
السيد  بها  يتعامل  التي  الرئيسية  المعايير  أحد 
القديس  يقول  كما  والمحبة  البشر،  مع  المسيح 
يوحنا الحبيب »يا أولادي، لا نُحِبَّ بالكامِ ولا 
)1يو18:3(.   »! والحَقِّ بالعَمَلِ  بل  باللِّسانِ، 
نحن نحب  ولكن  اللسان أرخص شيء،  محبة 

بالعمل والحق، من كل القلب. 
مشكلــــــــة العالــــــــــم المعاصـــــــــر أن المحبـــــــــة 
تناقصـــــــت جـــــــــدًا، صـــــــار الإنســان جائعًا للحب. 
وعندما نسمع في الإنجيل السيد المسيح يقول: 
فليس  )مت35:25(،  فأطعَمتُموني«  »جُعتُ 
المقصـــــــود الجــــــــــوع للأكل أو الشرب فقط، لكن 
أيضًا الجوع للمحبة. يقول القديس أغسطينوس: 

»حب الكل فيكون لك الكل«.

العالــم يــــــا إخوتـــــــي 
يحتاج إلى هـــــذا الحـــــــب، 

وكل القديسين والشهــــــداء نتذكر لعم هذا الحب 
الجارف. تحكي قصص الشهـــداء عن الشهيدين 
لكي  تيودورا  على  قُبِض  وتيودورا.  ديديموس 
إلى  فأرسلوها  بالمسيح فرفضت،  الإيمان  تنكر 
أحد بيوت الخطية، وفي الليل دخل إليها ضابط 
مؤمن اسمه ديديموس وألبسها ثيابه وهرّبها. وفي 
النهار عندما اُكتُشِفت الخدعة ساقوا ديديموس 
بفتاة  الجميع  وفوجئ  الاستشهاد،  ساحه  إلى 
تجري نحوه وتصرخ وتقول: »لا تسرق إكليلي«، 
اليوم.  اُستُشهِدا في نفس  أنهما  النتيجه  وكانت 
قلبيهما جعل حكايتهما تصل  الذي ملأ  الحب 
القداسة  تعيش  أن  أردت  إذا  الاستشهاد.  إلى 
أحبب من قلبك وليس على مستوى المجاملة، 
حُب المسيح الذي أحبك. المحبة تعني شيئين 
تسامح  أن  القدرة  عندك  يكون  أن  أساسيين: 
أليس  تنسى الإساءة،  أن  الآخر، وأن تستطيع 
الذين  كل  المسيح؟  السيد  معنا  فعله  ما  هذا 
عاشوا في القداسه عاشوا في هذا الحب الكامل، 

القداسة تعني الحب، حب غير مشروط.
4( الوسائط الروحية

السماء غالية، ووصولها فيه تعب وجهاد 
يوم؟  كل  وصلوات  إنجيل  لك  هل  متواصل. 
هل لك خدمة وأعمال رحمة كل يوم؟ هل لك 
من  كل  تفرح  هل  أحد؟  لكل  تقدمها  ابتسامة 
نفسك،  وتحاسب  فترة  كل  تجلس  هل  يقابلك؟ 
كنت  إذا  اعترافك؟  أب  مع  جلسة  لك  وتكون 
بالأمس شريرًا، فلتكن اليوم صالحًا. ابدأ بداية 
جديدة كل يوم. هل في حياتك التوبة؟ المبادئ 
في  نعيشها  التي  الروحية  والوسائط  الروحية 
ممارسة الأسرار ونتعلمها من الكتاب المقدس، 
أتُرى نعيشها في خياتنا اليومية أم هناك أشياء 
أن  يجب  للقداسة  تصل  لكي  تشغلك؟  أخرى 

تمارس الوسائط الروحية. 
حياتك الروحية مثل الصليب، تبتدئ تكره 
الخطية من كل قلبك، ثم تضع لقلبك بابًا، وتملأ 
قلبك بالمحبة لكل أحد، ثم يكتمل الصليب في 
تربط  التي  الروحية  الوسائط  حياتك من خال 
بينك وبين السماء، وهكذا تصبح حاماً الصليب 

في حياتك، وتصير في زمرة القديسين. 
»هذِهِ هِيَ إِرَادَةُ اِلله: قَدَاسَتُكُمْ«، الله لم يدعنا 
للنجاسة بل في القداسة. كونوا قديسين كما أن 
أباكم قدوس. في بداية السنة القبطية الجديدة، 
قل للرب: أنا أريد أن أعيش في القداسة. أنت 
يا رب أعطيتني نعمًا كثيرة، وسترت عليَّ في 
وكنيستي  وأسرتي  بيتي  وباركت  كثيرة،  أشياء 
السنة  هذه  رب  يا  وأعطيتني  وعملي.  وعمري 
وأعدك  رب،  يا  ساعدني  بالقداسة.  فيها  لأحيا 
أن أكره الخطية من كل قلبي، وأن يكون لقلبي 
وأعيش  بالمحبة،  قلبي  أملأ  وأن  يحرسه،  باب 

بالوسائط الروحية.
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المقـــدس، والأنبـــا ســـارافيم أســـقف الإســـماعيلية، والأنبـــا بموا أســـقف 
الســـويس، ولفيـــف مـــن كهنـــة بورســـعيد، ورجال الدين الاســـامي. وقد 
تـــم عـــرض فيديـــو قصيـــر لمراحـــل العمـــل فـــي كافـــة المـــدارس التابعـــة 
لمطرانيـــة الأقبـــاط الأرثوذكـــس بالمحافظة، مع توضيـــح كافة الأعمال 
التي تمت في مدرســـة ســـان جورج. وقد أشـــاد اللواء عادل الغضبان 
محافـــظ بورســـعيد بالمجهـــودات الكبيـــرة المبذولـــة مـــن قِبَـــل مطرانيـــة 
الأقبـــاط الأرثوذكـــس فـــي نهضـــة المنظومـــة التعليميـــة فـــي المحافظـــة. 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر توجـــه نيافـــة الأنبـــا تـــادرس بالشـــكر للمحافـــظ 
بورســـعيد علـــى حضـــوره افتتـــاح المدرســـة واهتمامـــه بمتابعـــة الإنجاز 
والعمـــل فـــي المدرســـة لحظة بلحظة، منذ بدايـــة العمل وحتى الافتتاح. 
وألقـــى نيافـــة الأنبـــا رافائيـــل كلمـــة أوضـــح فيهـــا الخمســـة محـــاور التـــى 
يجـــب أن تهتـــم بهـــا العمليـــة التعليميـــة وهـــي: بنـــاء الجســـد، والـــروح، 

والذهـــن، والنفـــس، والعاقـــات الاجتماعيـــة.

لقاء مسئولي فروع معهد الرعاية
عُقِد يوم السبت 9 سبتمبر 2017م، لقاء لمسئولي معهد الرعاية 
والتربية بإيبارشـــيات الكرازة المرقســـية، بحضور نيافة الأنبا موســـى 
الأســـقف العام للشـــباب ووكيل المعهد. تم خال اللقاء عرض لأنشـــطة 
المعهـــد خـــال الفتـــرة الماضيـــة، كمـــا تـــم تبـــادل الخبرات بين مســـئولي 
الفـــروع، إلـــى جانـــب التعرف على احتياجات الفروع لتحســـين الخدمة 
المقدمـــة للطـــاب. وقـــد أعلـــن نيافـــة الأنبـــا موســـى عـــن بـــدء تشـــغيل 

الموقـــع الإلكترونـــي للمعهـــد، مع تقديم شـــرح لكيفيـــة الدخول إليه.

ختام الدورة التدريبية 
للمقبلين علی الزواج بمعهد الرعاية والتربية  

فـــي يـــوم الأربعـــاء 13 ســـبتمبر 2017م، اختتـــم معهـــد الرعايـــة 
والتربيـــة، الـــدورة التدريبـــة الســـابعة للمقبليـــن علـــى الـــزواج، والتـــى 
حضرها 165 من الشـــباب المخطوبين، وقد تســـلموا شـــهادات التقدير 
والهدايا بيد نيافة الأنبا موســـى الأســـقف العام للشـــباب ووكيل المعهد، 
وأيضـــا أ.د. رســـمي عبدالملـــك رســـتم رئيـــس قســـم الإرشـــاد الأســـري 
بالمعهـــد، وســـط جـــو روحـــى بهيـــج. ومـــن المقـــرر أن ينظـــم المعهـــد 
الـــدورة الثامنـــة فـــي الفتـــرة من 1 أكتوبر وحتـــى 12 نوفمبر 2017م.

اللقاء الروحي الأول 
لشمامسة إيبارشية المنصورة

أُقيـــم فـــي يوم الســـبت الموافـــق 9/ 9/ 2017، اللقاء الروحي الأول 
لشمامسة إيبارشية المنصورة بحضور نيافة الأنبا داود أسقف المنصور.  

افتتاح فرع لإكليريكية دمنهور في مرسي مطروح
في يوم الثاثاء 12 سبتمبر 2017م، قام نيافة الأنبا باخوميوس 
مطـــران البحيـــرة ومطروح والخمس مدن الغربيـــة، باققتاح فرع لكلية 
القديـــس أثناســـيوس الرســـولي الإكليريكيـــة بدمنهـــور، بمدينـــة مرســـى 
أبنـــاء الإيبارشـــية مـــن ســـكان  تـــم افتتاحـــه لخدمـــة  مطـــروح، والـــذي 
المحافظـــة، حيـــث مـــن المقـــرر أن تتـــم أعمـــال الدراســـة والامتحانـــات 
بكنيســـة العـــذراء بمطـــروح. وتقـــدم لامتحانـــات هـــذا العـــام 36 طالبًا، 

وألقـــى نيافتـــه كلمـــة عليهـــم واطمـــأن علـــى ســـير الامتحانات.

إعادة إفتتاح كنيستي كدوان والفرن 
بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص

تم يوم الأحد 10 سبتمبر 2017م، إعادة فتح اثنتين من الكنائس 
المغلقـــة، وهمـــا كنيســـة الســـيدة العـــذراء بعزبـــة كـــدوان مركـــز المنيـــا، 
وكنيســـة الســـيدة العـــذراء بعزبـــة الفـــرن مركـــز أبـــو قرقـــاص. وقـــد قدم 
نيافـــة الأنبا أرســـانيوس مطران الإيبارشـــية، ونيافـــة الأنبا مكاريوس 
الأســـقف العام بالإيبارشـــية، الشـــكر باســـم شـــعب المنيا وأبو قرقاص، 
للســـيد الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي، لاســـتجابة ســـيادته لاســـتغاثتهم، 
واهتمامـــه بمعاناتهـــم. وكذلـــك الســـيد اللـــواء مجـــدي عبـــد الغفار وزير 
الداخليـــة، والســـيد اللـــواء عصـــام الدين البديوي محافظ المنيا، والســـيد 
اللـــواء ممـــدوح عبد المنصـــف مدير أمـــن المنيا، وكذلك قطـــاع الأمن 
الوطنـــي؛ لتفهمهـــم جميعًـــا لمشـــاكلهم، وتعاونهـــم، والعمـــل علـــى حلها، 
مـــع الوعـــد بفتـــح بقية الأماكـــن المغلقة تباعًا وقريبًا. كما قدمول شـــكرًا 
خاصًـــا إلى إخوتهم المســـلمين في القريتيـــن، لمحبتهم وروحهم الطيبة.

تدشين كاتدرائية مخلص العالم 
بإيبارشية سمالوط 

يـــوم الاثنيـــن  بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط،  نيافـــة الأنبـــا  قـــام 
11 ســـبتمبر 2017م، بتدشـــين كاتدرائيـــة مخلـــص العالـــم )مطرانيـــة 
ســـمالوط( علـــي مســـاحة 1500 متـــر، فـــي وســـط فرحـــة عارمـــة .وقد 
شـــكر نيافتـــه كل مـــن ســـاهموا في إخراج هذا الصـــرح العظيم. خالص 

تهانينـــا لنيافتـــه ولشـــعب الإيبارشـــية.

افتتاح مدرسة سان جورج للغات 
التابعة لإيبارشية بورسعيد

فـــي يـــوم الاثنين 18 ســـبتمبر 2017م، افتتـــح نيافة الأنبا تادرس 
مطـــران بورســـعيد، ومعـــه اللـــواء عـــادل الغضبـــان محافظ بورســـعيد، 
مدرســـة ســـان جـــورج للغـــات، بحضـــور الدكتـــور نبـــوي باهـــي وكيل 
الدينيـــة  القيـــادات  مـــن  وعـــدد  بالمحافظـــة،  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
والتنفيذيـــة بهـــا. شـــارك فـــي احتفاليـــة افتتاح المدرســـة أصحـــاب النيافة 
الأنبا رافائيل الأســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع 
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افتتاح كنيسة جديدة ببلجيكا

فـــي الســـبت 9 ســـبتمبر 2017م، صلـــى نيافـــة الأنبـــا أرســـاني 
أســـقف هولنـــدا القـــداس الإلهـــي بكنيســـة الســـيدة العـــذراء ومـــار يوحنـــا، 
فـــي مقاطعـــة أنتيوربـــن ببلجيـــكا، بحضـــور كهنـــة بلجيـــكا وبعـــض مـــن 
كهنـــة هولنـــدا، وقـــد أنـــاب المونســـينور جـــون بونـــي أســـقف أنتيوربـــن 
للكاثوليـــك بعـــض كهنتـــه لحضـــور الافتتـــاح. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 

الأنبـــا أرســـاني، والشـــعب القبطـــي ببلجيكا.

إعلان من اللجنة الفرعية لرعاية كبار السن
تعلـــن اللجنـــة الفرعيـــة لرعايـــة كبـــار الســـن بالمجمـــع المقدس، 
تحـــت رعايـــة نيافـــة الحبـــر الجليـــل الأنبـــا مكســـيموس، عـــن بـــدء 
الـــدورة الســـابعة لمعهـــد حكمـــة الســـنين لتدريـــب خـــدام لكبار الســـن، 
وذلـــك بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم وأبـــو ســـيفين )عزبـــة النخل(. 
الدراســـة لمدة عام، يوم الثاثاء من كل أســـبوع، ابتداءً من الثاثاء 
الموافـــق 17/ 10/ 2017 مـــن 5-8م. بـــاب الدراســـة مفتـــوح لكل 

الكنائـــس المحيطـــة .    لاســـتعام: 01223247576

القمص جورجيوس يوسف مسيحة
كاهن كنيسة الشهيدة رفقة وأولادها بإيبارشية شبرا الخيمة

في يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017م، رقد في الرب بشيخوخة 
صالحـــة وفـــي ذكرى مياده الثمانين، القمص جورجيوس يوســـف 
مســـيحة، كاهن كنيســـة الشـــهيدة رفقـــة وأولادها بالقناطـــر الخيرية، 
إيبارشية شبرا الخيمة. وُلِد في 5 سبتمبر 1937، وسيم كاهنًا في 
2 يوليـــو 1999، ورُسِـــم قمصًـــا فـــي 22 ديســـمبر 2014. خالص 
تعازينا لنيافة الأنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، ولمجمع كهنة 

الإيبارشية، ولأســـرته وشعب كنيسته وكل محبيه.

القس يوسف لبيب 
كاهن كنيسة الماك ميخائيل بقرية العمودين، إيبارشية سمالوط

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الاثنيـــن 18 ســـبتمبر 2017م، القـــس 
يوســـف لبيب كاهن كنيســـة الماك ميخائيل بقرية العمودين التابعة 
لإيبارشـــية ســـمالوط، عـــن عمـــر يناهـــز واحـــد وســـبعين عامًـــا، منها 
ســـبعة وثاثـــون عامًـــا فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة حيـــث سُـــيم كاهنًـــا في 
1 يونيـــة 1980م، وقـــد تحمـــل بشـــكر كثيـــرًا مـــن آلام المـــرض. 
تمـــت صـــاة تجنيـــزه فـــي كنيســـة مارجرجـــس بقريـــة عزبـــة مينـــا 
بحضـــور نيافـــة الأنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمّالوط ومجمـــع كهنـــة 
الإيبارشـــية. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران 
ســـمالوط، ولمجمع كهنة الإيبارشية، ولشـــعب كنيسته، ولأسرته 

المباركـــة، وكل محبيـــه. 

دير جديد للراهبات بغرب كندا

اســـتقبل نيافـــه الأنبـــا مينـــا أســـقف مسيســـاجا وفانكوفـــر وغـــرب 
كنـــدا اثنتيـــن مـــن راهبـــات دير الشـــهيد مـــار جرجس للراهبـــات بمصر 
القديمـــة، ومعهمـــا ثـــاث من طالبـــات رهبنة )أخوات تحـــت الاختبار(، 
حيـــث مـــن المقـــرر أن يبـــدأن فـــي تكويـــن حيـــاة رهبانية بالديـــر المزمع 
إنشـــاؤه بالإيبارشـــية على اســـم الســـيدة العذراء والشهيدين مار جرجس 

وأبـــي ســـيفين، تمهيـــدًا لاعتـــراف المجمـــع المقدس للكنيســـة به.

افتتاح كنيسة بطرس وبولس بأوكفيل
بإيبارشية ميسساجا وفانكوفر وغرب كندا

افتتـــح نيافـــه الأنبـــا مينا أســـقف ميسســـاجا وفانكوفر وغـــرب كندا 
صبـــاح الســـبت 9 ســـبتمبر 2017م، كنيســـة القديســـين بطـــرس وبولس 
بمدينـــة أوكفيـــل، بحضـــور عمـــدة المدينـــة ولفيـــف مـــن ممثلـــي برلمـــان 
أونتاريـــو. وقـــد أقيـــم القـــداس الإلهي بالكنيســـة ذاتها، وعقـــب القداس تم 
قـــص شـــريط الافتتـــاح، ورتـــل الشمامســـة مجموعة من الألحـــان، بينما 
عُـــرِض فيلـــم تســـجيلي عن مراحل بناء الكنيســـة. خالـــص تهانينا لنيافة 

الأنبا مينا، ولشـــعب الكنيســـة.

أول قداس في كنيسة العذراء - طريق الفيوم
إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

فـــي الجمعـــة 15 ســـبتمبر 2017م، صلـــى نيافـــة الأنبا دوماديوس 
أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم، القداس الإلهي للمرة الأولى بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والأنبـــا أبـــرآم فـــي مســـاكن الجيـــش - طريـــق القاهـــرة / الفيوم 
الصحـــراوي، بحضـــور عـــدد مـــن كهنـــة الإيبارشـــية وســـكان المنطقـــة. 
جديـــر بالذكـــر أن هـــذه الكنيســـة قـــد بُنِيـــت بنـــاء علـــى توجيهـــات ســـيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيســـي حينما افتتح مســـاكن الجيش في 2016م.
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ونحن نحتفل بتذكار 
عيـــد النيـــــــــروز وبداية عام 
قبطــــــــي جديـــــــــــــد، وسنــــــــــــة 
جديـــــــــــدة لتقويــــــــــــــم آبائنــــــــا 
الشهـــــــــداء، نتذكــــــــــر ســـيرة 
الســـابع  بطـــرس،  البابـــا  البطريـــرك  البابـــا  القديـــس 
عشـــر من بطاركة الكنيســـة الأرثوذكسية، ذلك لأنه 
لُقِّب بـ“خاتـــــــم الشهـــــداء”، وبدمائه انتهي عصر 
الإمبراطوريـــة  قادتـــه  الـــذي  المنظـــم  الاستشـــهاد 
حلقـــات  خـــال عشـــر  المســـيحية  الرومانيـــة ضـــد 
متواصلـــة مـــن اضهـــاد المســـيحيين، تعاقـــب فيهـــا 
عشـــرة أباطـــرة وثنييـــن اضطهـــدوا الكنيســـة وأذاقوها 
البطريـــرك  الأب  هـــذا  طلبـــة  ولكـــن  الآلام..  أمـــرّ 
كانـــت أن تكـــون دمـــاؤه هـــي آخـــر مـــا يُســـفَك مـــن 
دمـــاء مـــن ابنـــاء الكنيســـة.. نعم لم ينتـــهِ الاضطهاد 
ضـــد الكنيســـة حتـــي اليـــوم، لكن الاضهـــاد الممنهج 
ضـــد الكنيســـة انتهـــى بطلبـــة هـــذا الأب القديـــس.. 

ولنـــا فـــي ســـيرته عـــدة دروس روحيـــة هامـــة.
1- حرصـــت والـــدة البابا بطـــرس في طفولته 
أن تقدمـــه للكنيســـة ليتربّـــى علـــى يـــدي البطريـــرك 
الســـابق البابـــا ثاؤنـــا البابـــا الســـادس عشـــر علـــى 
الكرســـي المرقســـي. وهكـــذا تتلمذ هـــذا القديس على 
يـــدي آبـــاء الكنيســـة، وهـــذا هـــو الأمـــر الهـــام الـــذي 
لا  فالإيمـــان  جميعًـــا،  عليـــه  نحـــرص  أن  نحتـــاج 
يُعـــرَف فقـــط بالعلـــوم الاهوتية والمعـــارف النظرية، 

لكنـــه يُســـتلَم كوديعـــة حيّة نتســـلّمها بالتلمـــذة والحياة 
علـــى يـــد آبائنـــا ومعلمينـــا، لكـــي نأخذ مـــن منهجهم 
وروحهـــم وفكرهـــم وفضائلهـــم؛ وهـــذا هـــو الإيمـــان 
عقولنـــا  تمتلـــئ  أن  يكفـــي  فـــا  المعـــاش.  الحـــيّ 
بالمعرفة، ولكن يجب أن نحرص أن نتعلم ونعيش 

تحـــت رعايـــة آبـــاء الكنيســـة.
2- كان البابـــا بطـــرس حريصًا على الايمان 
عانـــى  بطريـــرك  أب  أول  هـــو  فـــكان  الصحيـــح، 
مـــن بدايـــة ظهـــور تعاليـــم آريـــوس قـــس الإســـكندرية 
لاهـــوت  بإنـــكار  يعلّـــم  بـــدأ  والـــذي  الهرطوقـــي، 
الســـيد المســـيح. حقًـــا ينســـب التاريـــخ الفضـــل للبابا 
أثناســـيوس الرســـولي أنه هو من وقف ضد آريوس 
فـــي مجمـــع نيقيـــة، إلّا أن أوّل من صرّح بأن تعاليم 
آريـــوس كانـــت خاطئـــة ومخالفـــة للإيمـــان الصحيح 
كان هـــو البابـــا بطرس، إذ حـــرم تعليم آريوس وبيّن 
ضالـــه. فقـــد كان البابـــا بطـــرس حافظًـــا للإيمـــان، 

حريصًـــا علـــى التعليـــم العقائـــدي الصريـــح.
3- قـــدم البابـــا بطـــرس درسًـــا للكنيســـة كلهـــا 
فـــي ضـــرورة الاهتمـــام بالأســـرار المقدســـة، إذ قـــدّم 
لنـــا درسًـــا كيـــف نتعامـــل مـــع الأطفـــال الذيـــن هـــم 
علـــى حافـــة المـــوت، وكيـــف تحـــرص الكنيســـة ألّا 
انتقالهـــم، فيحكـــي  قبـــل  العمـــاد  يُحرَمـــوا مـــن ســـر 
التاريـــخ عـــن أُم مـــن مدينـــة أنطاكيـــة ارتـــد زوجهـــا 
عـــن الإيمـــان، وأرادت أن تعمّـــد ولديهـــا، فركبـــت 

فـــي طريقهـــا للإســـكندرية، وعندمـــا هـــاج  الســـفينة 
البحـــر وخافـــت الأم أن تفقـــد أولادهـــا، جرحت ثديها 
ورشـــمتهم بعامـــة الصليـــب المحيـــي ثـــم غطّســـتهم 
فـــي الميـــاة علـــى اســـم الثالـــوث، فلمّـــا هـــدأت الريح 
وقدّمـــت طفليهـــا للبابـــا لكـــي يعمدهما تجمّـــدت مياه 
المعموديـــة، فلمـــا علـــم البابـــا بالقصـــة مجّـــد الـــرب 
دًا لنـــا جميعًا ضرورة  وأعلـــن قبـــول معموديتهم، مؤكِّ
المعموديـــة،  ســـر  الأطفـــال  نـــوال  علـــى  الحـــرص 
حتـــى وإن كانـــوا فـــي أشـــدّ حالات المـــرض، لتحفظ 

الكنيســـة لهـــم مكانًـــا فـــي الملكـــوت الســـماوي.
4- قدمـــت لنـــا ســـيرة البابـــا بطرس درســـا في 
محبـــة الراعـــي لرعيتـــه وبـــذل ذاتـــه عنهـــم، ومحبـــة 
الرعيـــة أيضًـــا لراعيهـــا وارتباطهـــا بـــه، فقـــد فضّـــل 
البابـــا بطـــرس عندمـــا حُكِـــم عليـــه بالمـــوت أن ينقب 
الجنـــود حائـــط الســـجن الخلفـــي ويمضـــوا بـــه إلـــى 
ســـاحة الاستشـــهاد لأنـــه حـــرص ألّا يُصـــاب أولاده 
المتجمهريـــــــــــن أمــــــــــــام محبســـــــــــه بســـــــــــوء، وقــــــــــدم 
صـــــــاة أن يقبــــــــل الله دمـــــــه كآخـــــــر دم يُسفَك فـــــي 

عصـــور الاستشـــهاد.
5- أخيـــرًا قدمـــت حيـــاة البابـــا بطـــرس درسًـــا 
بســـبب  الداحليـــة  الانقســـامات  أن  هامًـــا  روحيًـــا 
البـــدع والهرطقـــات هـــي أقســـى علـــي الكنيســـة مـــن 
الكنيســـة  تُفقِـــد  لأنهـــا  الخارجيـــة،  الاضطهـــادات 
وحدتهـــا، فلنبـــقَ إذًا حريصيـــن أن نحتفـــظ جميعـــا 
بوحـــدة الإيمـــان الصحيـــح، ونحتفـــظ كلنـــا بوحدتنـــا 
مـــع راعينـــا.. ونصلـــي مـــن أجـــل ان يحمـــي الـــرب 
فقـــط،  الخارجيـــة  الاضطهـــادات  مـــن  لا  كنيســـته 
بـــل بالأحـــرى مـــن أجـــل أن يحفظ الـــرب للكنيســــــــــة 

الداخليـــة. وحدتهـــا 

لــــم يكـــــــــن ملكــــــــي 
صادق شـــخصية رمزية 
وهميـــــة أسطوريــــــــة بـــل 
كاهنًـــا حقيقيًا. كما أنــــــه 
لـــم يكـــن أحد ظهــــــورات 
الســـيد المســـيح قبل التجســـد في العهد القديم. 
وإن كان كهنوتـــه علـــى مثـــال كهنـــوت الســـيد 

المســـيح فـــي تقدمـــة الخبـــز والخمـــر.
ملكـــي صـــادق شخصيـــــــة ظهــــــرت فـــي 
فـــي  ل  يُســـجَّ ولـــم  واختفـــت  فجـــأة،  التاريـــخ 
الأســـفار المقدســـة ولا فـــي كتـــب اليهـــود مَـــنْ 
تكـــون أســـرته، مَـــنْ هو أبوه ومَـــنْ هي أمه فلم 
يُذكـــر لـــه نســـب، أو متـــى وُلـــد، أو متـــى رقد. 
وقـــال عنـــه معلمنـــا بولس الرســـول: »بِـــاَ أَبٍ 
بِـــاَ أُمٍّ بِـــاَ نَسَـــبٍ. لَا بَـــدَاءَةَ أَيَّامٍ لَـــهُ وَلَا نِهَايَةَ 
حَيَـــاةٍ. بَـــلْ هُـــوَ مُشَـــبَّهٌ بِابْـــنِ اِلله« )عب3:7(، 
لذلـــك صـــار يشـــبه ابـــن الله لأن أســـرارًا كثيـــرة 
فـــي  المســـيح  الســـيد  بحيـــاة  أيضًـــا  أحاطـــت 
تجســـده، وفـــي مجيئـــه إلـــى العالـــم، وفـــي كل 
مـــا يخـــص الأبعـــاد العجيبة التـــي يقف أمامها 
الإنســـان متحيـــرًا. فهـــو بـــا أب جســـدي مـــن 

حيـــث ناســـوته، وبـــا أم مـــن حيـــث لاهوتـــه. 
لا بدايـــة أيـــام لـــــــــه ولا نهايـــــــــــة حيــــــــــــاة مــــــــــــن 

حيـــث لاهوتـــه. 
حقيقـــي  شـــخص  هـــو  صـــادق  وملكـــي 
م تقدمـــة خبـــز  عـــاش فـــي أيـــام إبراهيـــم، وقـــدَّ
وخمر. وقد أعطى له إبراهيم العشور من كل 
شـــيء. وكهنـــوت ملكـــي صـــادق كان كهنوتًـــا 
أعلـــى مـــن كهنوت هارون، أي كهنوت ســـبط 
لاوي الـــذي كان فـــي صُلب إبراهيم... لم يكن 
ملكـــي صـــادق مـــن ســـبط لاوي أو مـــن نســـل 
هـــارون، ولكنـــه أعطى البركـــة لإبراهيم، وكان 
ســـبط لاوي فـــي صُلـــب إبراهيـــم عندمـــا باركـــه 

ملكـــي صادق. 
ملكـــي صـــادق أي ملـــك البـــر. وهو رمز 
بولـــس  معلمنـــا  عنـــه  يقـــول  المســـيح،  للســـيد 
الرســـول أنـــه »مُشـــبَّه بابـــن الله«، فليـــس هـــو 
ابـــن الله كمـــا يظـــن البعـــض، فهـــل يمكـــن أن 

يُقـــال عـــن أحـــد أنـــه يُشـــبَّه نفســـه؟!!
الله،  بابـــن  مُشـــبَّه  صـــادق  ملكـــي  كان 
وكــــــان يشيـــــــر إلــــــــى السيـــــــــد المسيــــــــــح الملك 

الحقيقـــي ورئيـــس الكهنـــة الأعظـــم الـــذي على 
رتبـــة ملكـــي صـــادق... 

إن السيد المسيح هو رئيس كهنة حقيقي، 
بـــدأ عملـــه الكهنوتـــي هنا علـــى الأرض. ومع 
أن عملـــه الكهنوتـــي بـــدأ علـــى الأرض، لكـــن 
كهنوتـــه يمتـــد من الأرض إلى الســـماء. وكأنه 
نصب ســـلمًا بين الأرض والســـماء، وهذه هي 
روعة العمل الكهنوتي الذي للســـيد المسيح 
الـــذي دخل إلى ما داخل الحجاب الســـماوي 
»حَيْـــثُ دَخَلَ يَسُـــوعُ كَسَـــابِقٍ لَأجْلِنَـــا، صَائِرًا 
عَلَـــى رُتْبَةِ مَلْكِـــي صَادَقَ، رَئِيـــسَ كَهَنَةٍ إِلَى 

)عب20:6(.  الَأبَدِ« 
كذلـــك فالســـيد المســـيح كملـــك، لـــم يملك 
بقـــوة بشـــرية ولا بمجـــد عالمـــي، ولكنـــه ملـــك 
بدمـــه  الفـــداء  قـــدم  حينمـــا  الحـــب،  بســـلطان 
فصرنـــا  بنفســـه  واشـــترانا  خطايانـــا،  لغفـــران 
خاصـــة لـــه، وصـــار الله يملـــك علـــى كل مـــن 

يؤمـــن باســـم ابنـــه الوحيـــد..
نحـــن نشـــكر الله كثيـــرًا لأنـــه يملـــك علـــى 
قلوبنـــا بســـر الحـــب العظيـــم، ويأســـر القلـــوب 
بمحبته هذه، حتى يشـــعر الإنســـان أنه يَسْـــبَحُ 
فـــي بحـــر المحبـــة، ويشـــعر الإنســـان بفيـــض 
مـــن التعزيـــة والاكتفـــاء، كمـــا يشـــعر بفـــــــرح لا 

يُعَبَّـــر عنه.
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تحـــدثــنــــــــــــا عــــــــــــــــــن 
خطـــــورة الشهــــــــوات فـــــي 
المقـــــــــال السابــــــــق، ومن 
أخطرهــــــــا شهــــــــوة الغنى 
بالمـــال الـــذي يفــــــوق كل 
الشـــهوات، إذ وصــــــــف الســـيد المسيـــــــح المـــال 
كســـيد ويقول: »لا يَقدِرُ أحَدٌ أنْ يَخدِمَ ســـيِّدَينِ، 
لأنَّـــهُ إمّـــا أنْ يُبغِـــضَ الواحِـــدَ ويُحِـــبَّ الآخَرَ، أو 
يُـــازِمَ الواحِـــدَ ويَحتَقِـــرَ الآخَـــرَ. لا تقـــدِرونَ أنْ 
تخدِمـــوا اَلله والمـــالَ« )مـــت24:6(، وفـــي هـــذه 
قـــاسٍ  كســـيد  المـــال  خطـــورة  تظهـــر  الكلمـــات 
يســـبي الإنســـان، عوضًا عن كونه عبدًا مطيعًا 
يســـتخدمه الإنســـان لحياتـــه. فالمـــال ليـــس شـــرًا 
فـــي ذاتـــه، ولكـــن حين يتســـيّد على مَنْ يشـــتهيه 
يقـــع فـــي فخ صعـــب، فيتحول إلى بديل عن الله 
العاطـــي الحيـــاة التـــي هـــي أهـــم مـــن أي طعام، 
ومعطـــي الجســـد الـــذي هـــو أهـــم مـــن اللبـــاس 

)مـــت25:6(.
كثيـــــــــرون يملكـــــــــون المــــــــــــال ولكنهــــــــــم لا 
يستطيعون أن يأكلوا ما يريدونــــه لأنهم مرضى 
يملكـــون  مَـــنْ  وكذلـــك  حياتهــــــــم،  والأكل ضـــد 
المابـــس ولكـــن صحتهم لا تقـــوى على الحركة 

لأن الجســـد ســـقيم، فالحياة أهم والجســـد أيضًا، 
لذلـــك فالكنـــوز الأرضيـــة تضيـــع وأحيانًـــا تكـــون 
عديمـــة الفائـــدة، لذلـــك يوصينـــا الله: »لا تكنِزوا 
لكُـــمْ كُنـــوزًا علَـــى الأرضِ حَيـــثُ يُفسِـــدُ السّـــوسُ 
ـــدأُ، وحَيـــثُ يَنقُـــبُ السّـــارِقونَ ويَســـرِقونَ«  والصَّ
)مـــت19:6(، وينصحنـــا أيضًـــا »اُنظُـــروا إلَـــى 
طُيـــورِ الســـماءِ: إنَّهـــا لا تـــزرَعُ ولا تحصُـــدُ ولا 
تجمَـــعُ إلَـــى مَخـــازِنَ، وأبوكُـــمُ الســـماويُّ يَقوتُها« 

)مـــت27:6(.
أباكُـــمُ  »لأنَّ  هـــذا:  كل  فـــي  والضمـــان 
الســـماويَّ يَعلَـــمُ أنَّكُـــمْ تحتاجـــونَ إلَـــى هـــذِهِ كُلِّها. 
لكن اطلُبوا أوَّلًا ملكوتَ اِلله وبرَّهُ، وهذِهِ كُلُّها تُزادُ 
لكُـــمْ« )مـــت33،32:6(. وحيـــن احتاج الشـــاب 
الغني إلى نصيحة من الســـيد المســـيح قال له: 
»اذهَـــبْ وبـــعْ أمـــاكَكَ )مالـــك( وأعـــطِ الفُقَـــراءَ، 
فيكـــونَ لـــكَ كنـــزٌ في الســـماءِ« )مـــت21:19(، 
ولكـــن شـــهوة المـــال جعلتـــه يمضـــي حزينًـــا لأنه 
كان ذا أموال كثيرة. وأمام هذا المشهد المؤسف 
قـــال عنـــه الرب لتاميذه: »الحَقَّ أقولُ لكُمْ: إنَّهُ 
يَعسُـــرُ أنْ يَدخُـــلَ غَنـــيٌّ إلَى ملكوتِ الســـماواتِ! 
وأقـــولُ لكُـــمْ أيضًا: إنَّ مُرورَ جَمَلٍ مِنْ ثَقبِ إبرَةٍ 
أيسَـــرُ مِـــنْ أنْ يَدخُـــلَ غَنـــيٌّ إلَـــى ملكـــوتِ اِلله!« 

)مـــت24،23:19(. وهـــذا الحديث بالطبع عن 
الأغنيـــاء الذيـــن جعلـــوا من المال إلهًـــا يتعبّدون 
لـــه، الذيـــن يخاطبهـــم القديـــس يعقـــوب قائـــاً: 
»هَلُـــمَّ الآنَ أيُّهـــا الأغنيـــاءُ، ابكـــوا موَلوِلينَ علَى 
وثيابُكُـــمْ  تهَـــرّأَ،  قـــد  غِناكُـــمْ  القادِمَـــةِ.  شَـــقاوَتِكُمُ 
تُكُـــمْ قـــد صَدِئـــا،  . ذَهَبُكُـــمْ وفِضَّ قـــد أكلهـــا العُـــثُّ
وصَدأهُُما يكونُ شَـــهادَةً علَيكُـــمْ، ويأكُلُ لُحومَكُمْ 
كنـــارٍ! قـــد كنَزتُمْ في الأيّـــامِ الأخيرَةِ« )يع1:5-

3(. كل هـــذه الكلمـــات تُعَبَّـــر عـــن خطـــورة أن 
يصير الغنى بالمال شـــهوة وليس وســـيلة لعمل 
يســـعى  هـــدف  إلـــى  يتحـــول  حتـــى لا  الخيـــر، 
لـــه، وينظـــرون  إليـــه النـــاس وكأنهـــم يتعبّـــدون 
إلـــى المـــال كهـــدف وليـــس كوســـيلة. والســـبب 
الرئيســـي لـــكل هـــذه النصائـــح هـــو أن الحيـــاة 
مؤقتـــة، كفرصـــه للزراعـــة للخيـــر فنحصـــده فـــي 
الأبديـــة الســـعيدة، وهـــذا هو التشـــبيه الذي يقوله 
القديـــس يعقـــوب: »هـــوذا الفَـــاّحُ يَنتَظِـــرُ ثَمَـــرَ 
الأرضِ الثَّميـــنَ، مُتأنّيًـــا علَيـــهِ حتَّى يَنالَ المَطَرَ 
ـــرَ. فتأنَّـــوْا أنتـُــمْ وثَبِّتـــوا قُلوبَكُـــمْ،  ـــرَ والمُتأخِّ المُبَكِّ

لأنَّ مَجـــيءَ الـــرَّبِّ قـــد اقتَـــرَبَ« )يـــع8،7:5(.
وهـــذه النصيحـــة هـــي مفتـــاح الحـــل الـــذي 
نعتبـــر  أن  البغيـــض،  الغنـــى  فـــخ  مـــن  ينجينـــا 
المـــال وســـيلة نـــزرع بـــه أعمـــال الخيـــر، وهـــذه 
المبكـــر  النعمـــة  بمطـــر  الله  يباركهـــا  البـــذور 
والمتأخـــر، فيأتي بالثمـــر الائق بالحياة الأبدية 
التـــي إليهـــا دُعينـــا لنـــرث مـــع المســـيح الغنـــى 

والأبـــدي. الحقيقـــي 

anbabenyamin@hotmail.com

عندمـــا أمر الأميــــــــر 
الرومانـــــــــــي أن يُفحَــــــــــص 
القديـــس بولـــس بضربـــات 
ليعلــــــــم سبــــــــــب الشكـــــــــوى 
يقـــول  ضــــــــــده،  هـــة  المُوجَّ
ســـفر الأعمـــال: »فلَمّـــا مَـــدّوهُ للسّـــياطِ، قـــالَ بولُـــسُ 
لقائـــدِ المِئَـــةِ الواقِـــفِ: أيَجـــوزُ لكُمْ أنْ تجلِدوا إنســـانًا 
رومانيًّا غَيرَ مَقضيٍّ علَيهِ؟« )أع25:22(. القديس 
بولـــس ذكّـــر قائـــد المئة بالقانـــون الروماني الذي لا 
يجيـــز معاقبـــة مواطن رومانـــي دون محاكمة وحكم 
قضائي. قائد المئة ذهب للأمير رئيســـه الذي أمر 
بجلـــد القديـــس بولـــس »وأخبَـــرَهُ قائـــاً: »انظُـــرْ ماذا 
 .» أنـــتَ مُزمِـــعٌ أنْ تفعَـــلَ! لأنَّ هـــذا الرَّجُـــلَ رومانيٌّ
؟«.  فجـــاءَ الأميـــرُ وقالَ لهُ: »قُـــلْ لي: أنتَ رومانيٌّ
فقـــالَ: »نَعَـــمْ«. فأجـــابَ الأميـــرُ: »أمّـــا أنـــا فبمَبلَـــغٍ 
كبيـــرٍ اقتَنَيـــتُ هـــذِهِ الرَّعَويَّـــةَ«. فقـــالَ بولُـــسُ: »أمّـــا 
ـــى عنـــهُ الّذيـــنَ  أنـــا فقـــد وُلِـــدتُ فيهـــا«. ولِلوقـــتِ تنَحَّ
كانـــوا مُزمِعيـــنَ أنْ يَفحَصـــوهُ. واختَشَـــى الأميـــرُ لَمّا 
، ولأنَّـــهُ قـــد قَيَّـــدَهُ« )أع26:22- عَلِـــمَ أنَّـــهُ رومانـــيٌّ

29(. القديـــس بولـــس كان مســـيحيًا يعتـــز بإيمانـــه 
المســـيحي ويدافـــع عنـــه ويكـــرز بـــه ويحتمـــل الآلام 
لأجـــل المســـيح، وكثيـــرًا مـــا احتمـــل الجلـــد لأجـــل 
قـــال:  الـــذي  المســـيح )2كـــو23:11-25(، وهـــو 
»لكـــن مـــا كانَ لـــي رِبحًا، فهذا قد حَسِـــبتُهُ مِنْ أجلِ 

المَســـيحِ خَســـارَةً« )في7:3-8(. فلماذا إذًا لم يقبل 
القديـــس بولـــس أن يُجلَـــد لأجـــل المســـيح؟

القديـــس بولـــس كان أيضًـــا مواطنًـــا رومانيًـــا، 
وكان يعتـــز بهـــذه المواطنـــة، وكان يعتـــز بالقانـــون 
الـــذي لا يســـمح بعقوبـــة شـــخص دون  الرومانـــي 
للشـــخص  يســـمح  كان  الـــذي  والقانـــون  محاكمـــة، 
الـــذي عندمـــا يـــرى أن محاكمتـــه ليســـت عادلـــة أن 
يرفـــع دعـــواه إلـــى قيصـــر. ولقـــد اســـتخدم القديـــس 
بولـــس هـــذا الحـــق عندمـــا وجـــد أن فيلكـــس الوالـــي 
وفســـتوس الـــذي تولـــى بعـــده لـــم يقدمـــا لـــة محاكمة 
عادلـــة، لأنهمـــا كانـــا يخافـــان مـــن المشـــتكين عليـــه 
بولـــس  القديـــس  قـــال  لذلـــك  اليهـــود،  مـــن رؤســـاء 
لفســـتوس الوالـــي: »أنـــا واقِـــفٌ لَـــدَى كُرســـيِّ وِلايَـــةِ 
قَيصَـــرَ حَيـــثُ يَنبَغـــي أنْ أُحاكَـــمَ... إلَـــى قَيصَرَ أنا 
رافِـــعٌ دَعـــوايَ!«. اســـتجاب فســـتوس الوالـــي بعد أن 
تكلم مع أرباب المشـــورة وقال: »إلَى قَيصَرَ رَفَعتَ 
دَعـــواكَ. إلَـــى قَيصَرَ تذهَـــبُ!« )أع12-10:25(.

ناحظ الآتي:
1- القديـــس بولـــس الرســـول لـــم يجـــد تناقضًا 
الآلام  واســـتعداده لاحتمـــال  للمســـيح  بيـــن محبتـــه 
حتـــى المـــوت لأجلـــه، وبيـــن أن يطالـــب بحقوقـــه 
حســـب  الظلـــم  مـــن  أن  وجـــد  رومانـــي  كمواطـــن 
القانـــون الرومانـــي أن يُجلَـــد بـــدون محاكمة، أو أن 

يُحاكَـــم ولا توجـــد تهمـــة حقيقية ضـــده، ولكن الوالي 
فيلكـــس وبعـــده فســـتوس لا يطلقـــان ســـراحه مجاملة 

وخوفًـــا مـــن الغوغـــاء.
2- القديـــس بولـــس كان يعتـــز أنـــه مواطـــن 
رومانـــي، ويـــرى أن المواطنـــة الحقيقيـــة أن يطالـــب 
بحقوقـــه وليـــس أن يقبـــل الظلم حرصًا على ســـمعة 
الأمبراطوريـــة الرومانيـــة. عـــدم المطالبـــة بالحقـــوق 
تـــؤدي إلـــى اســـتمرار الظلـــم، كما أن الحقـــوق تُؤخَذ 
لـــم يطلـــب منحـــة أو  تُمنَـــح. فالقديـــس بولـــس  ولا 
عطيـــة مـــن الأميـــر أو الوالـــي فســـتوس، بـــل طالب 

بحقـــه كمواطـــن رومانـــي.
3- الأميـــر الروماني لم يعتبر طلب القديس 
بولس إســـاءة لســـمعة الحكم الروماني، بل رأى أن 
الظلـــم هـــو الذي يســـيء إلى ســـمعة النظام الحاكم، 
لـــذا يقـــول الكتـــاب المقدس: »واختَشَـــى الأميـــرُ لَمّا 
، ولأنَّـــهُ قـــد قَيَّـــدَهُ« )أع29:22(.  عَلِـــمَ أنَّـــهُ رومانـــيٌّ
طلـــب  يعتبـــر  لـــم  الوالـــي  فســـتوس  أيضًـــا  كذلـــك 
القديـــس بولـــس أنـــه يرفع دعواه إلى قيصر تشـــويهًا 
لســـمعة الوالـــي أو الولايـــة في فلســـطين، بـــل أعطاه 

هـــذا الحق.
4- الإســـاءة الحقيقيـــة لســـمعة الوطـــن تكون 
مـــن الظلـــم واســـتمرار الظلـــم للمواطنيـــن، وليس من 

جانـــب المواطنيـــن الذيـــن يرفضـــون الظلم.
5- علينـــا أن نذكّـــر الظالميـــن أننـــا وُلِدنا في 
هـــذا الوطن، وأننا مواطنون نطالب بحقوقنا بســـبب 

لوطنا. حبنا 

bishopserapion@lacopts.com

15



مجلة الكرازة - 22 سبتمبر 2017

نتائج هذا السر والغاية منه
1- تحقيــــــــق حيـــاة الشركــــــــة والمحبــــــة 
والوحـــدة فـــي المســـيح.. »لَيْسَـــا بَعْـــدُ اثْنَيْـــنِ بَلْ 

جَسَـــدٌ وَاحِـــدٌ« )مـــت6:19(. 
واســـتمراره  البشـــري  الجنـــس  نمـــو   -2
الَأرْضَ«  وَامْـــــــــــــــــلُأوا  وَاكْثـُـــــــــــــــــرُوا  »أَثْمِـــــــــــرُوا 

)تـــك28:1(.
3- ازديـــاد أعضـــــــاء الكنيســــــــة، وولادة 
أبنـــاء مســـيحيين يرضـــون الله بالفعـــل والحـــق: 
»الْمَـــرْأةََ.. سَـــتَخْلُصُ بِـــوِلَادَةِ الَأوْلَادِ، إِنْ ثَبَتْـــنَ 
ـــلِ«  فِـــي الِإيمَـــانِ وَالْمَحَبَّـــةِ وَالْقَدَاسَـــةِ مَـــعَ التَّعَقُّ

)1تـــي15:2(.
4- تحريـــــــــر الإنســـــــــــــان مـــن الشـــهوات 
ـــا مِـــنْ جِهَـــةِ الُأمُـــورِ  بالاقتـــران الشـــرعي »وَأَمَّ
الَّتِـــي كَتَبْتـُــمْ لِـــي عَنْهَـــا فَحَسَـــنٌ لِلرَّجُـــلِ أَنْ لَا 
نَـــا لِيَكُـــنْ لِـــكُلِّ  يَمَـــسَّ امْـــرَأةًَ. وَلَكِـــنْ لِسَـــبَبِ الزِّ
وَاحِـــدٍ امْرَأَتـُــهُ وَلْيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِـــدَةٍ رَجُلُهَا. لِيُوفِ 
الرَّجُـــلُ الْمَـــرْأةََ.. وَلَكِـــنْ أَقُـــولُ لِغَيْـــرِ الْمُتَزَوِّجِينَ 
وَلِلَأرَامِـــلِ إِنَّـــهُ حَسَـــنٌ لَهُـــمْ إِذَا لَبِثـُــوا كَمَـــا أَنَـــا. 
وَلَكِـــنْ إِنْ لَـــمْ يَضْبِطُـــوا أَنْفُسَـــهُمْ فَلْيَتَزَوَّجُوا لَأنَّ 
التَّـــزَوُّجَ أَصْلَحُ مِنَ التَّحَـــرُّقِ« )1كو9-1:7(.

»لِيَكُـــنِ  مكرمًـــا..  الســــــــر  هـــذا  فلنحفـــظ 
مًـــا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْمَضْجَعُ غَيْرَ  وَاجُ مُكَرَّ الـــزِّ

نَجِـــسٍ« )عـــب4:13(.

العـــدد  فـــي  ذكرنـــا 
الماضي أن من أهداف 
المســـيحي:  الـــزواج 
الحــــــــب  اتحـــــــــــــاد   -1
الروحي، 2- التعــــــــــــاون فــــــــي الحيــــــــــــاة، 3- 

النفـــس.. خـــــــــاص 

4- استمرار النوع الإنساني :
لاشـــك أن ثمرة الـــزواج إنجاب الأطفال، 
وهـــو هـــدف مقـــدس ومبـــارك، حيـــث يســـتمر 
مـــن خالـــه النوع الإنســـاني، وتتعاقـــب أجيال 
أعمالـــه  ويستكشـــفون  الله،  يمجـــدون  البشـــر، 
فـــي الكـــون، والتاريخ والبشـــر، ويتعاونون معًا 
علـــى الخير، فالآخر الإنســـاني هو بالضرورة 
مخلـــوق مثلي على صـــورة الله ومثاله، ويجب 

أن أتعامـــل معـــه علـــى هذا الأســـاس.
عـــزوف  مـــن  اليـــوم  نـــرى  فيمـــا  ولعـــل 
الشـــباب الأمريكـــي والأوربـــي عـــن التناســـل - 
اكتفاء بالحســـيات والمادة - وما بدأت تعانيه 
هـــذه الأجنـــاس، بمـــا تتميـــز بـــه مـــن صحـــة 
جيـــدة وذكاء عقلـــي، مـــن انقـــراض وتناقـــص 

يهـــدّد وجودهـــا.. لعلنـــا نرى في هـــذا أهمية ما 
تباركه المسيحية من إنجاب للأطفال »الْبَنُونَ 

« )مـــز3:127(!! مِيـــرَاثٌ مِـــنْ عِنْـــدِ الـــرَّبِّ
5- خلق المزيد من القديسين:

وهـــذا أســـمى أهـــداف الـــزواج المســـيحي 
قاطبـــة، فالزوجـــان - في المســـيح - يتقدســـان 
ويرثـــان الملكـــوت.. وأولادهمـــا وبناتهما ســـوف 
يصلـــون جميعًـــا - بالتربيـــة الروحيـــة الأمينـــة 
- إلـــى نفـــس الميـــراث الســـماوي، وهكـــذا تكون 
عملية الإنجاب ليســـت مجرد أمر جسدي، بل 
تتحول إلى أمر روحي، إذ تزداد قائمة أســـماء 
ويســـعد  الســـماء،  فـــي  والقديســـات  القديســـين 
هـــؤلاء جميعًـــا بفاديهـــم ومخلصهـــم، وبشـــركة 
حيّـــة، خالـــدة وســـعيدة، في أورشـــليم الســـمائية.

لذلـــك تحـــرص الأســـرة المســـيحية علـــى 
التربيـــة الروحيـــة الأمينـــة لأولادها، وليس فقط 
التربية الجســـدية أو الذهنيـــة أو الاجتماعية.. 
ـــا أَنَـــا وَبَيْتِـــي  وشـــعار الـــزوج المســـيحي: »أَمَّ
« )يش15:24(.. وهدفه النهائي  فَنَعْبُـــدُ الـــرَّبَّ
وَالَأوْلَادُ  أَنَـــا  قائـــاً: »هَـــا  أمـــام الله  يقـــف  أن 

الَّذِيـــنَ أعَْطَانِيهِـــمِ اُلله« )عـــب13:2(.

mossa@intouch.com

hgby@suscopts.org

منــــــــــــذ اللحظــــــــــــــة 
الأولـــى التــــي انفتحـــــت 
فيهـــــــا عينـــــــا آدم بعــــــــــد 
خلقتـــه، تعيّـــن عليـــه أن 
يعـــي كاًّ مـــن معطيات وجـــوده، وكينونة الله. 
وعمليـــة الوعـــي المزدوجـــة تلـــك هـــي مهمـــة 
أبديـــة وُضِعـــت علـــى عاتق الإنســـان، بدونها 
يصيـــر مغتربًـــا عـــن نفســـه وعـــن الله. وعملية 
معرفـــة الله هـــي عمليـــة مســـتمرة، تبـــدأ علـــى 
»وهـــذِهِ  الأبديـــة:  طـــوال  وتســـتمر  الأرض، 
هـــي الحيـــاةُ الأبديَّـــةُ: أنْ يَعرِفـــوكَ أنـــتَ الإلـــهَ 
الحَقيقيَّ وحدَكَ ويَسوعَ المَسيحَ الّذي أرسَلتَهُ« 
رًا لآدم أن يعـــرف  )يـــو3:17(. ولـــم يكـــن مُقـــدَّ
نفســـه خارج حدود معرفته لله. لقد تعيّن عليه 
علـــى الله  مُثبَّتيْـــن  وانتباهـــه  يُبقـــي وعيـــه  أن 
وحـــده، ومـــن خـــال نمـــوه في معرفـــة الله كان 
لابـــد وأن يتعـــرف علـــى كينونتـــه الشـــخصية. 
الإنســـاني.  الوعـــي  أفســـدت  الخطيـــة  أن  إلّا 
فبعـــد الســـقوط لـــم يعـــد الله هـــو محـــور وعـــي 
الإنســـان، بـــل تمركـــز وعيه حول نفســـه، وبدأ 
يســـتمد معرفتـــه عـــن كينونتـــه الشـــخصية لا 

مـــن خـــال معرفتـــه لله، بل من خـــال معرفة 
الخيـــر والشـــر، لقـــد اعتبر ذاتـــه أصل ومرجع 
ذاتـــه! ولـــم يكتـــفِ الإنســـان بذلك، بـــل أنه بدأ 
يســـعى لمعرفة الله من خال مرجعية معرفته 
المُشوَّهة عن ذاته. لقد بدأ يُسقط على الله ما 
اختبـــره عـــن ذاته. هنا انقلبت الأمور. الله هو 
الأصـــل والإنســـان هـــو الصـــورة. ولكـــي تُفهَم 
الصـــورة لابـــد وأن تُضاهى على الأصل، أمّا 
أن يُضاهـــى الأصـــل علـــى الصـــورة الباهتـــة 
فهـــو محاولـــة عقيمـــة مُشـــوَّهة لفهـــم الأصـــل. 
بمعنـــى آخر، ينبغي على الإنســـان لكي يعي 
نفســـه أن يقيس نفســـه على الله، أمّا لو حاول 
أن يعـــرف الله بـــأن يقيس الله على نفســـه فإنه 
لابـــد وأن يضـــل عن الحقيقـــة. الله هو مقياس 
الأشـــياء كلهـــا بمـــا فيهـــا العقـــل الـــذي يحـــاول 
أن يقيـــس الله! »العقـــل يحـــدّد الأشـــياء التـــي 
يدركهـــا، ولكـــن الله فـــوق كل تحديد« )القديس 
هـــو  هـــذا  نيصـــص(.  أســـقف  غريغوريـــوس 
بعينـــه مـــا أراد الله أن يوضحـــه فـــي رســـالته 
الموجهة للإنســـان فـــي المزمور: »ظننتَ أني 

)مـــز21:50(.  مثلك« 

لقـــد قصـــد الوحي الإلهي فـــي العديد من 
المواضـــع فـــي الكتـــاب المقـــدس أن يصحّـــح 
اتجـــاه المعرفـــة هـــذا لـــدى الإنســـان: »ليـــس 
الله إنســـانًا فيكـــذب، ولا ابـــن إنســـان فينـــدم. 
هـــل يقـــول ولا يفعـــل؟ أو يتكلـــم ولا يفـــي؟« 
حمـــو غضبـــي.  أجـــري  )عـــد19:23(؛ »لا 
لا أعـــود أخـــرب أفرايـــم، لأني الله لا إنســـان، 
بســـخط«  آتـــي  فـــا  وســـطك  فـــي  القـــدوس 
)هـــو9:11(؛ »لأن أفكاري ليســـت أفكاركم، 
ولا طرقكـــم طرقـــي، يقـــول الـــرب. لأنـــه كمـــا 
علـــت الســـماوات عـــن الأرض، هكـــذا علـــت 
طرقـــي عـــن طرقكـــم وأفـــكاري عـــن أفكاركـــم« 
)إش8:55-9(؛ »مــــــــا أبعــــــــــد أحكـــامــــــــــه 
عــــــــن الفحـــص وطرقــــــــه عـــن الاستقصـــــــاء« 

)رو33:11(. 
كثيـــرون هـــم الذيـــن لم يعرفـــوا الله معرفة 
شـــخصية فـــي ذاتـــه. لقـــد صـــار الله بالنســـبة 
مـــن صنـــع  عنـــه  تصـــورات  مجـــرد  لكثيريـــن 
البشـــر، أسقطوا فيها عليه ميولهم واتجاهاتهم 
هـــو  لله  إدراكهـــم  جعـــل  ممـــا  واحتياجاتهـــم، 
إذًا  إدراك حســـي مشـــوه لإلـــه زائـــف. توجـــد 
حقيقـــة خاصيـــة تنـــصّ على أنـــه لن يخلص 
الإنســــــــان مـــا لـــم يعـــرف الإنســـــــان »الإلـــــــه 

)يـــو3:17(. الحقيقـــي« 
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المألوفة كما  المنظور  قواعد  فيرفض  )2كو18:4(. 
الأبعاد  والتماثيل والمجسمات ذات  الفنون  باقي  في 
بل  العذابات،  إظهار  إلى  يميل  لا  كذلك  الثاثية. 
حياة  عن  التعبير  في  اهتمامه  ويركز  عنها،  يعبر 
النصرة والفرح بالخاص. فعندما يرسم السيد المسيح 
من  الرغم  على  بمابسه،  يرسمه  الصليب،  على 
السيد  يصور  كما  عريانًا.  الصليبب  إلى  أنه صعد 
عكس  وهذا  العينين،  مفتوح  الصليب  علي  المسيح 
الحي  )قدوس  الاهوت  لإظهار  وذلك  الفنون  باقي 

الذي لا يموت(.
عن  والمعبرة  المناسبة  الألوان  استخدم  كما 
اللون  ورسالة:  معنى  لون  فلكل  روحية،   مدلولات 
المجد  إلى  يرمز  بدرجاته،  الحديد  أكسيد  الأحمر 
والفداء، وفي المفهوم العقيدي لا يوجد مجد بدون فداء 
فالمجد دائما يحتاج إلى الفداء، كذلك فهو رمز الفداء 
على الصليب، نجده في أيقونات وجداريات آلام الرب 
اللون  كله.  العالم  فداء  ذبيحة  الصليب  يسوع على 
الأخضر الذي يرمز إلى الحياة والسام، نجده على 
رأس الصليب. أما فاللون الأصفر الأوهرا يرمز في 
الأيقونة للقداسة التي تنبعث من النور الإلهيّ، نجده 
المحيطة  الخارجية من الصليب والهالة  في الأشعة 
به، لأن الرب يسوع المسيح هو نور، والصليب هو 
اللون  ويستخدم  مخلصنا.  عليها  أوقد  التي  المنارة 
رمز  وهو  الخارج،  من  الصليب  تحديد  في  الأسود 
أحزاننا  حمل  المسيح  يسوع  ربنا  أن  على  وإشارة 
يرمز  والذي  الأبيض  اللون  أما  المظلمة.  وخطايانا 
فَأَبْيَضَّ  »اغْسِلْنِي  القلبية  الطهارة  إلى  والنور،  للنقاء 
الذي  الصليب  وهو  )مز7:51(،  الثَّلْجِ«  مِنَ  أَكْثَرَ 

يتوسط تلك الألوان »أي الصليب الرئيسي«.

إن المسيحية لا تعبد 
الصليب، ولا تكرمه كـــــأداة 
عذاب وإعدام، بل كأداة تم 
فيها الخــــاص، بعد أن بيّن 
السيد المسيح محبته للبشرية حتى أقصى الحدود. لقد 
والموت حتى  الإعدام  تنفيذ حكم  أداة  الصليب  كان 
هذه  بابطال  منشورًا  قسطنطين  الإمبراطور  أصدر 

العقوبة في العالم كله، في القرن الرابع المياديّ. 
 الصليـــــــــب وعامــــــــة 
الحياة: في عصر الاضطهـــاد 
الروماني، كـــــــان المسيحيــــــون 
يتجمعون في المقابر والأنفاق 
تحـــــت الأرض، حتى يمكنهم 
الصاة بعيدًا عـــــــــــن بطــــــــــش 
الرومان؛ ومن هنـــــــــا كانــــــــــت 
هناك حاجــــة إلى إيجاد رموز 

من  بعضهم  على  التعرف  من  المسيحيون  ليتمكن 
خالها، ومن أهم هذه الرموز إشارة الصليب. 

فاخذوا مفتاح الحياة - »عنخ« كلمة فرعونية 
يكتب  القديم  المصريّ  كان  وقد  »الحياة«،  معناها 
هذه الكلمة ويعبر عنها بـ»عامــــــــة مفتـــــــاح الحياة« 
- للتعبير عن الصليـــــب، وذلك حتى لا يلفت انتباه 
تحويره  بدأ  ثم  قديم،  مصري  رمز  فهو  الرومـــــــــان، 
حتى  أخرى  وإضافة  أجزائه  بعض  وإخفاء  بالتدريج 

أخذ شكل الصليب الذي يختلف عن مفتاح الحياة. 
آثار  الرابعة  القاعة  في  القبطي،  بالمتحف  ونجد 
منطقة أهناسيا، ويوجد الصليب داخل عامة عنخ .  

»فــــــــن اليوتـــــــــــا« :   أحـــــــــــد  
 ]Ι[  فروع   الفــــــــــن   القبطيّ ، اليوتـــــــــــــا 
 حرف   من   حروف   اللغة   القبطيــــــة  ، 
 ،]Ιнс[   وأول   حرف   في   اسم   يسوع
وصليب   اليوتا   هو   الوحدة   الأساسية  
 في   هذا   الفـــــن .  وقد استخـــــدم   الفنان  
 القبطــــــي   حــــــــرف   اليوتــــــــا   في   إنتاج  

 أشكال   جميلة   من   الصلبان  ،  استخدمها   الفنان   في  
 زخرفة   المخطوطات   القبطية   والبراويز   واللوحات . 

اهتم الفنان القبطي بالصليب في معظم رسوماته، 
برؤيته الذاتية في أشكال متعددة رائعة، فنجد الصلبان 
المجدولة أو المربعة أو المستطيلة، استخدمها الفنان 
أو  الخشبية  المنحوتات  أو  المخطوطات  في زخرفة 
الجصية. وأيضًا في الطباعة والمشغولات المعدنية، 
في  لنا  ينقل  هذا  كل  القبطي«.  النسيج  »فن  وفي 

النهاية فنًّا، يعبر عن العقيدة المسيحية. 
يهتم الفن القبطــــــيّ بالبعد الاهوتــــــي الروحــــــــي 
غَيْرُ  »وَنَحْنُ  الرؤية  تجسيـــــد  بهــــــدف  الخاصـــــــــيّ، 
لَا  الَّتِي  إِلَى  بَلْ  تُرَى،  الَّتِــــــي  الَأشْيَاءِ  إِلَى  نَاظِرِينَ 
تُرَى. لَأنَّ الَّتِي تُرَى وَقْتِيَّةٌ، وَأَمَّا الَّتِي لَا تُرَى فَأَبَدِيَّةٌ« 

f.beniamen@gmail.com

كلمــــــة الله مائــــدة 
شـــهيّة، يتلـــذَّذ ويشـــبع 
بهـــا كــــــلّ مَــــــن يجلس 
إليهـــا ويتنـــاول منهـــا..

تصِــــــف  والكنيســــــة 
الكلمة الإلهيّة بأنّها “أنفــــاس الله” ففيها أنفاسه 
المُحييـــة، أو بحســـــــب تعبيـــر الســـيِّد المسيـــــــح: 
»الـــكام الـــذي أكلّمكـــم بـــه هـــو روح وحياة« 

)يو63:6(.
ا للكنيســـة  لذلـــك كان مــــــــن الضــــــروري جدًّ
أن تتغـــذّى باستمــــــــرار علـــى الكلمــــــة الإلهيّـــة.. 
تلهـــج فيهـــا نهـــارًا وليـــاً، وتصنع منهـــا صلواتها 
وقدّاساتهــــــــا وتسابيحهــــــــا، وتكُــــــــــون هي موضع 
تـــــــأمّــــاتهــــــــــا وانشغـــــالهــــــــــا، فتصيــــــــر ينبــــــــــــــوع 

تعزيتهـــا وأفراحهـــا..!
فـــي الوصيّـــة التـــي توصـــي بهـــا الكنيســـة 
الوالدَيْـــن بعـــد معموديّـــة أحـــد أبنائهمـــا، تقـــول: 
“اجتهـــدوا فـــي تعليمهم تاوة الكتب المقدّســـة 
التي هي أنفاس الله”.. وهذا معناه أنّه مطلوب 
بـــذل الكثيـــر مـــن الجهـــد فـــي الاهتمـــام بتعليـــم 
يقـــرأون ويفهمـــون  أولادنـــا منـــذ صِغَرهـــم كيـــف 
الأســـفار المقدّســـة مـــن العهـــد القديـــم والجديـــد.. 

والتـــي هـــي بمثابـــة أنفـــاس مُحييـــة لهـــم مـــن الله 
تنيـــر عقولهم وتعـــزِّي قلوبهم وتُحيـــي أرواحهم.. 
يبـــدأون بمســـاعدة الوالديـــن فـــي فهمها ودراســـتها 
منـــذ نعومـــة أظفارهـــم.. فينطبـــق عليهـــم مـــا قيل 
عـــن القديـــس تيموثـــاوس الخـــادم العظيـــم »وأنّك 
منـــذ الطفوليّـــة تعـــرف الكتب المقدّســـة القادرة 

مَـــك للخـــاص..« )2تـــي15:3(. أن تحَكِّ
التغذيـــة  مرحلـــة  مـــن  الإنســـان  ويتـــدرّج 
بالكلمة، إلى حالة الشّـــبع بالكلمة، إلى مســـتوى 
الفيـــض بكلمات النعمة؛ عندما يصير الإنســـان 
الـــروح القـــدس لكـــي  ينبوعًـــا فائضًـــأ يســـتخدمه 
يرتـــوي منـــه كثيـــرون، ويتحقَّـــق فيـــه قـــول الســـيّد 
المســـيح »مَـــنْ آمَـــنَ بِـــي، كَمَـــا قَـــالَ الْكِتَـــابُ، 
. قَـــالَ هذَا  تَجْـــرِي مِـــنْ بَطْنِـــهِ أَنْهَـــارُ مَـــاءٍ حَيٍّ
وحِ الَّـــذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِـــهِ مُزْمِعِينَ  عَـــنِ الرُّ

أَنْ يَقْبَلُـــوهُ..« )يـــو39-38:7(.
المســـتويات،  جميـــع  فـــي  أنّـــه  اللطيـــف 
وأقصـــد مســـتوى التغذيـــة أو الشـــبع أو الفيـــض، 
يســـتطيع الإنســـان أن يكـــون تاجـــرًا بالكلمة.. 
أي يشـــارك مـــا يقـــرأه ويتمتـّــع بـــه مـــع آخريـــن.. 
فكمـــا أنّ التُجّـــار يتدرّجـــون فـــي حجـــم تجارتهم، 
فعندمـــا ينجحـــون تنمـــو تجارتهـــم وتمتـــدّ وتَفتَـــح 
آفاقًـــا جديـــدة، هكذا أيضًا الذيـــن يتاجرون بكلمة 

فـــي تجارتهـــم الروحيّـــة  يُمكِنهـــم أن ينمـــوا  الله، 
فيشـــاركون كلمـــة الله التـــي يتمتّعـــون بها كلّ يوم 
مـــع أشـــخاصٍ أكثـــر وفـــي آفـــاقٍ أوســـع.. ومـــع 
أصبـــح  الاجتماعـــي  التواصُـــل  وســـائل  ر  تطـــوُّ
مـــن الســـهل علـــى كلّ إنســـان أن يتاجِـــر بكلمـــة 
الله المُحييـــة، فيشـــاركها مـــع أقربائـــه وأصدقائـــه، 
ـــل بيـــن مجموعـــات  وتكـــون مـــادّةً للحديـــث والتأمُّ
فتُشـــبِعهم  بهـــا،  وتتلـــذّذ  حولهـــا  تلتـــفّ  عديـــدة 

يهـــم وتقـــود خطواتهـــم.. وتعزِّ
أنّـــه كان كاتِبًـــا  الكاهـــن  عَـــزرا  قِيـــلَ عـــن 
ماهـــرًا في شـــريعة الله )عـــز6:7(، فـــكان مُعلِّمًا 
عظيمًـــا وقائـــدًا مُمَيَّـــزًا فـــي عصرٍ مُظلِـــم قاد فيه 
شـــعب إســـرائيل بعد العودة من الســـبي إلى توبة 

هائلة. جماعيّـــة 
مـــا أســـعد الإنســـان الـــذي يصيـــر تاجرًا 
بكلمـــة الله.. هـــذا النـــوع مـــن التجـــارة الـــذي هـــو 
أفضـــل مـــن الاتِّجار في كنـــوز الذّهب والفضّة 
والحجارة الكريمة )مز10:19، مز72:119(. 
في هذه التجارة الروحيّة نشتري من الله كلمته 
ثـــمّ  الغاليـــة مجّانًـــا )إش1:55، رؤ17:22(، 
ميـــن إيّاها  انًا، مُقَدِّ نعيـــد بَيْعهـــا للنـــاس أيضًـــا مجَّ
بالشـــكل واللغـــة المُناسِـــبة لهـــم، فتُحيـــي قلوبهم 

وتُشـــبِع نفوســـهم وتنير أفكارهم..
يا لها من تجارة رائعة..!!

ألا تشـــتاق أيّهـــا القـــارئ المحبـــوب أن 
تصيـــر تاجــــــرًا ماهـــرًا بكلمــــــــة الله، فتَغتَنـــــــي 

كثيريـــن..!!! وتُغنِـــي 

fryohanna@hotmail.com
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حرصًـــا مـــن قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثاني على 
تشـــجيع أولاده علـــى تعلُّـــم اللغـــات والنهـــوض بقدراتهـــم وتنميـــة 
مهارتهـــم، قـــام المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات للعـــام الثانـــي على 
التوالـــي بترتيـــب دورات لغـــات خـــال هذا الصيـــف 2017، وقد 
شـــملت الـــدوره فصـــول تعليـــم اللغـــة الإنجليزيـــة، وفصـــول تعليـــم 

اللغـــة الفرنســـية لمســـتويات مختلفـــة.
قـــام بدعـــم البرنامـــج الصيفي للغات هذا العـــام عدد كبير من 
المدرســـين المتخصصيـــن في مجال التعليم مـــن الولايات المتحدة 

الأمريكية وفرنسا. 
علـــي مـــدار شـــهور الصيف قام بالمشـــاركة والاســـتفاده من 
هـــذه الـــدورات عـــدد 90 طفـــاً وشـــابًا مـــن إيبارشـــيات مختلفـــة 
الكليـــة  طلبـــة  إلـــى  بالإضافـــة  هـــذا  القاهـــرة،  وخـــارج  داخـــل 

بالقاهـــرة. الإكليريكيـــة 
وفـــي نهايـــة الـــدورات لصيـــف 2017، اســـتقبل قداســـة البابا 
الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي المدرســـين المتطوعيـــن الذين حضروا 
وقتهـــم  وقدمـــوا  وفرنســـا،  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن 
وخبراتهـــم مـــن أجـــل دعم هـــذا البرنامج. وقد أعرب قداســـته عن 
امتنانـــه لهـــم على وقتهم ومجهودهم، وعلـــى أهمية خدمتهم، وقام 

بتســـليمهم شـــهادات تقدير.

كما حرص قداســـة البابا على تســـليم الطلبة المشـــاركين في 
الـــدورات هـــذا الصيف شـــهادات إتمام البرنامج.

 
يســـتقبل المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات بالمقـــر البابـــوي 
لالتحـــاق  الإيبارشـــيات  طلبـــات  بالعباســـية،  رويـــس  بالأنبـــا 
بالبرنامــــــج الصيفــــي لعـــــــام 2018، وذلك خـــال الفتـــرة مــن 

1 ينايـــر 2018 حتـــى 15 مـــارس 2018.

في ذكرى الأربعين 
لمثلث الرحمات 

الأنبا كيرلس
مطران ميانو

طوباك يا مَنْ كنت في حنان الأب
وفي قلب الأطفال عشت. 
ستظلحيًّا في قلوبنا إلى الأبد
باسم، إيفا، مينا - ميانو

أبانا الحبيب الأنبا كيرلس
رحلت عنا بالجسد ولكن روحك

معنا إلى الأبد في أحضان القديسين
مختار، كلير، أندريا، سارة، منير

سيدنا الغالي حقًا كنت رجل الله 
وضيفًا من السماء، 

علمتنا كيف نحيا مع الله. نشكرك
أولادك: عادل، نبيلة، جوفني، آنجلو

أبانا الغالي رأينا في محبتك المسيح 
الذي معه صُلِبتَ فعشتَ 

لا أنت بل المسيح
جورج صبري، فيبي سمير، 

جوفني، ميريم

حسيت بطعم الغربة بعدك ومعنى 
كلمة غربتي ويعني ايه القلب يبكي

من كتر وجعي وكسرتي
أشرف، ماري، ألسندرا، كيرلس 

عشت بيننا قديسًا لسنين، والآن 
نطلب صاتك مع الأبرار السمائيين

اذكرنا أمام عرش النعمة
أبناؤك: بيتر، بينة، لارا، ريكاردو

نعيش على حلم وجودك معنا، لم
أتصور أن يأتي يوم أنعيك فيه 
افتقدتك أبى كثيرًا وأفتقد حضنك
مدحت، نيفين، مثيوـ ألسندرو

كنت لنا أبًا نحتمي بك من قساوة 
الدنيا والآن صرت لنا شفيعًا 

اطلب عنا أمام الرب
وفقي، ماري، ماريا، جوليانا - بأمريكا

مْسِ فِي  »حِينَئِذٍ يُضِيءُ الَأبْرَارُ كَالشَّ
مَلَكُوتِ أَبِيهِمْ« )متى43:13(

القمص بيشوى ميشيل - مانشستر
القمص يوسف خليل - المجر

القمص يوسف منصور - هولندا
يودعون إلى السماء مثلث الرحمات

الأنبا كيرلس
مطران ميانو والنائب البابوي لأوروبا
والذي كان أبًا روحيًا ومثاً في 

الرعاية والأبوة الروحية لعدد غير 
محدود من الأبناء في أوروبا ومن 
كل العالم. ويذكرون بالخير فترة 

خدمتهم معه في المجلس الإكليريكي
وخدمة سكرتارية أوروبا

»إنْ كانَ أحَدٌ يَخدِمُني فليَتبَعني، 
وحَيثُ أكونُ أنا هناكَ أيضًا يكونُ 

خادِمي« )يوحنا21: 62(
 شكر وذكرى الأربعين

للشماس الدكتور 
جورج عبد الشهيد
عضو مجلس الشعب السابق

وعضو المجلس الملي السكندري
تشكر الأسرة كل من تفضل بتعزيتها

كما تدعو الأسرة 
الأهل والأصدقاء لحضور

قداس الأربعين لروحه الطاهرة
يوم الأحد الموافق 2017/10/1

الساعه 8.30 صباحًا 
بكنيسة الأنبا تكا بالإبراهيمية 

الإسكندرية
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في بحث سابق للعامة المتنيح يسّى عبد المسيح، قارَن بعض الذكصولوجيات 
مـــع مخطـــوط 14 مـــن مكتبـــة الحامولـــي الـــذي يعـــود للقـــرن التاســـع، وأوضـــح مـــدي 
أصالـــة الذكصولوجيـــات. علـــى أن بعـــض الذكصولوجيـــات تعود إلى مـــا قبل ذلك...

فـــي برديـــة 68.6B.24/K (1-2)a البهنســـا Oxyrhynchus، وأبعادهـــا 
24.2×18.5ســـم، وربمـــا كانـــت أبعادهـــا الأصليـــة تصل الى 18×26ســـم.، والخط غير جيد وربمـــا يعود إلى حوالي 
القـــرن الخامـــس أو الســـادس الميـــادي، وهـــو مكتـــوب باليونانيـــة )بالأخطـــاء المعتـــادة فـــي المخطوطـــات اليونانية في 

مصـــر- أي مكتـــوب بطريقـــة صوتيـــة(، والنـــص مكتوب علـــى عمودين. 
وبمقارنة هذا النص مع نص ذكصولوجية عيد الصليب نجد تشابهًا كبيرًا بينهما...

الذكصولوجيةالبردية
الصليب فرح المسيحيين، الغالب ضد المعاندين، وثباتنا نحن معشر المؤمنينالصليب هو رجاء المسيحيين

الصليب هو القيامة من الأموات 
الصليب هو مرشد العميان

الصليب هو الطريق للذين ضلّوا
الصليب هو عزاء الفقراء

الصليب هو هاك المتكبرين
الصليب هو توبة المنحلّين

الصليب هو الفوز ضد الشياطين 
الصليب هو ساح الغلبة الصليب هو النصر على الشيطان

الصليب هو معلم الأطفال
أيها الصليب

الصليب هو رمز البر
الصليب هو عامة الخاصالصليب هو خاص المظلومين

الصليب هو حارس الأطفال
أيها الصليب رأس الرجال
الصليب هو كمال الشيوخ

الصليب هو النور المشرقالصليب نورٌ للجالسين في الظلمة
الصليب هو ساحنا، الصليب هو رجاؤنا، الصليب هو ثباتنا في شدائدنا وضيقاتناالصليب هو درع  أبدي

الصليب هو قانون للذين با قانون
الصليب هو كرازة الأنبياء
الصليب هو ]   [ الرسل

الصليب هو التحكم الذاتي للرهبان
الصليب هو أمن العالم المسكون

المسيحيــــة وُلِــــــــــدت 
وامتــــــدت،  الصليـــــب  من 
فالصليـــــــــــــب هـــــــــــــــو نقطــــــــــة 
الارتكـــــــــــــــــاز الـــــذي منــــــــــــــــــه 
ينطلــــــق الإيمــــــــــان بالمسيـــح 
القائم، ثم الصعـــــــود وحلـــــول 
الرب  انتظارًا لمجيء  الكنيسة  القدس وتأسيس  الروح 
الأساس  والصليــــــــــــب هو  الآتي.  الدهر  وحياة  يسوع 
الذي من خاله فهمنا وأدركنا تاريخ معامات الله مع 
التي  وحواء  الفردوس،  في  الأول  آدم  منذ  الإنسان، 
وُلِدت من جنبه، ثم السقوط، وشجرة الحياة التي حُرِم 
الحية...  رأس  يسحق  المرأة  نسل  أن  وكيف  منها، 
وأحداث  وإشارات  )نبوات  القديم  التاريخ  فأحداث 
وجوهرها  عمقها  في  موسومة  كانت  وشخصيات( 
بِالْحَرِيِّ  »فَكَمْ  الكتاب:  قال  حتى  الصليب.  برجاء 
مَ نَفْسَهُ لِله بِاَ  يَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيٍّ قَدَّ
عَيْبٍ...« )عب9: 41(. ولذلك إشارة الصليب هي 
أول حركة إيمانية نتعلمها منذ طفولتنا ونتقنها، ثم 
تازمنا طوال حياتنا، وترافقنا في اعمالنا، في دخولنا 
وخروجنا، نبارك بها يومنا، تصرفاتنا، كلماتنا، وكل 
عامة،  أو  رمز  أو  أداة  مجرد  ليس  فهو  تحركاتنا. 

ولكنه بالحقيقة الختم الذي وُسِمت به حياتنا، وتميزت 
به مسيحيتنا، وتفرّدت به كنيستنا. وهو الختم الذي به 
تُدمَغ كل صلواتنا الشخصية في المخدع والليتورجية 

في الكنيسة. 
الكنيســــــــة، ومن جنب  من الصليــــــــب نبعت 
المصلوب وُلِــــدت، ومن خــــــــال رمزية الماء والدم 
تشكّلت وتكوّنت أسرارها. لذلك ربط الآباء بين خلق 
من  وُلِدت  التي  الكنيسة  وبين  آدم،  جنب  من  حواء 
آدم،  لقد خلق الله حواء من جنب  المصلوب.  جنب 
وبدأت الكنيسة من جنب آدم الجديد »الرب يسوع«. 
المسيح  كذلك  المرأة،  وخلق  ضلعًا  آدم  من  الله  أخذ 
أوجد الكنيسة من جنبه. وكما أنّ حواء خُلِقَت فيما آدم 
عندما  المسيح  جنب  من  وُلِدت  الكنيسة  كذلك  نائمٌ، 
مات. حواء التي خرجت من آدم وبالتحديد من جنبه، 
جلبَت الموت وكانت سببًا في الفساد، والكنيسة جلبت 
ومن  الكنيسة  ففي  الحياة.  لنا  وأعادت  الخاص  لنا 
خال سري المعمودية والإفخارستيا المرموز لهما بالدم 
والماء، تتطهّر طبيعة الإنسان وتُغتسَل )المعمودية(، 
ثم تبلغ شركة الحياة الأبدية مع الله بالإفخارستيا. لذلك 
فالصليب مغروس في وسط كل ليتورجيات الكنيسة 
وصلواتها. عندما يهب الكاهن البركة يكون الصليب 

أننـــــــا  علـــــى 
نجـــــــــــــد أن أربــــــاع 
كصولوجيــــــــــة  لذ ا
فـــــــــــي  مسجوعــــــــة 

أواخـــر الشـــطرات )الاستيخونـــــات – كـــــــل 
ربـــع بـــه أربعـــة شـــطرات(، ممـــا يـــدل على 
أنهـــا كُتِبـــت بالقبطيــــــــة، ولكــــــــــن النــــــــص 
مســـتوحى مـــن نصـــوص آبائية أقـــدم‘ ففي 
عظـــة منســـوبة للقديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفم 
يقول: “الصليب رجاء المســـيحين” وغيره.

ذكصولوجيـــة  كاتـــب  أن  الخاصـــة 
للفكـــر  جيـــد  قـــارئ  هـــو  الصليـــب  عيـــد 
الآبائـــي، وأصـــول الأفـــكار التـــي صاغهـــا 
تعـــود إلـــى مـــا قبـــل القـــرن الســـادس )ربمـــا 
الخامـــس(، ممـــا يعنـــي أن النـــص عريـــق، 

ولـــه اكثـــر مـــن ألـــف وخمســـمائة عـــام.
المراجـــــــع:
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في يده هو سر التقديس والبركة. وعندما يتمّم الكاهن 
الأسرار يكون الصليب إشارته وعامته ووسيلته التي 
)الماء،  المخلوقة  المادة  ويحول  النعمه،  يستدرّ  بها 
والخاص  للحياة  وسيله  إلى  والخمر(  الخبز  الزيت، 
والنجاة. فكل العناصر الليتورجية تأخذ قوتها من فعل 
الجديدة  الحياة  الصليب هو عامة  الصليب.  وعمل 
لكل من وُلِد من الله ثانية )المعمودية(، والختم الذي به 
نختم أعضاء الجسد ونكرّسها لله، لكي نجعلها أعضاء 
المسيح المُكرّسة والمُخصّصة لمجد اسمه )الميرون(. 
ولذلك في وسط الكنيســـــــة وليتورجياتها يأتي 
المذبح في المركز. حوله تجتمع الكنيسة وإليه تتجه 
ومنه تسري النعمة. يرمز المذبح إلى الصليب، الذي 
منه تستمد الكنيسة حياتها وخاصها وقوتها لتقديس 
الكنيسة  فيها  ففي كل مرة تجتمع  العالم كله. ولذلك 
فعل  أن  تعلن  الإفخارستيـــــــــا،  سر  في  المذبح  حول 
الصليب ممتدد ومستمر، وأن ذبيحة الصليب ليست 
حدثًا ماضيًا، بل ذبيحة حية وحاضرة وعاملة وفاعلة 
لكل الأجيال والأزمان والأوقات. في سر الإفخارستيا 
وحول المذبح يأتي الرب يسوع بشخصه، ليس على 
سبيل الرمز أو الذكرى، ولكن بالحق وبالفعل وسرائريًا 
يُدخلنا إلى سر موته وقيامته، لكي نموت عن إنساننا 
القديم ونُعتَق من حياتنا القديمة، لنحيا في جدة الحياة 
والقيامة الأولى )التوبة(، لنصير بالحقيقة خليقة جديدة 
في المسيح يسوع، ليس للموت الثاني سلطان عليها. 

fribrahemazer@hotmail.com
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